
 

 
 المناھي اللفظیة

 لشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمھ هللا
  
  



 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 
 سئل فضیلة الشیخ : عما یقول بعض الناس من أن تصحیح الألفاظ غیر مھم مع سلامة القلب ؟   -۱ 

من   –م فأجاب بقولھ : إن أراد بتصحیح الألفاظ إجراءھا على اللغة العربیة فھذا صحیح فإنھ لا یھ
أن تكون الألفاظ غیر جاریة على اللغة العربیة ما دام المعنى مفھوما وسلیما  –جھة سلامة العقیدة 

  . 
 

أما إذا أراد بتصحیح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامھ غیر صحیح بل  
ت النیة صحیحة بل  تصحیحھا مھم، ولا یمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شئ ما دام

 نقول الكلمات مقیدة بما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة .  
 
 

 جنى ؟   –جبریل   –إیمان   –ملاك   –سئل فضیلة الشیخ : عن ھذه الأسماء وھي : إبراز   -۲
 فأجاب بقولھ : لا یتسمى بأسماء أبرار ، وملاك ، وإیمان ، وجبریل أما جنى فلا أدري معناھا .  

 
 

لشیخ: عن صحة ھذه العبارة :(أجعل بینك وبین الله صلة ، وأجعل بینك وبین سئل فضیلة ا -۳
 الرسول صلة)؟  

فأجاب قائلاً : لا الذي یقول أجعل بینك وبین الله صلة أي بالتعبد لھ وأجعل بینك وبین الرسول  
ول صلى  صلى الله علیھ وسلم ، صلة أي باتباعھ فھذا حق . أما إذا أراد بقولھ أجعل بینك وبین الرس

الله علیھ وسلم صلة أي اجعلھ ھو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات فإن ھذا محرم بل ھو  
 شرك أكبر مخرج عن الملة .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ عن ھذا القول (أحبائي في رسول الله ؟   -٤
: أجتمع أنا  فأجاب فضیلتھ قائلا: ھذا القول وإن كان صاحبھ فیما یظھر یرید معنى صحیحا ، یعني

وإیاكم في محبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ولكن ھذا التعبیر خلاف ما جاءت بھ السنة ، فإن  
عز وجل   –الحدیث ( من أحب في الله ، وأبغض في الله ) ، فالذي ینبغي أن یقول : أحبائي في الله 

ھ ربما یوجب الغلو في رسول  ولأن ھذا القول الذي یقولھ فیھ عدول عما كان یقول السلف ، ولأن –
الله صلى الله علیھ وسلم، والغفلة عن الله، والمعروف عن علمائنا وعن أھل الخیر ھو أن یقول :  

 أحبك في الله .  
 
 

سئل فضیلة الشیخ إذا كتب الإنسان رسالة وقال فیھا (إلى والدي العزیز ) أو (إلى أخي الكریم)   -٥
 فھل في ھذا شئ ؟  

ذا لیس فیھ شئ بل ھو الجائز قال الله تعالى : )لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِكمُْ عَزِیزٌ  فأجاب بقولھ : ھ
: )ولھا عرش عظیم (   -تعالى  –) وقال  ۱عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ ( (

ابن الكریم ابن الكریم یوسف). فھذا دلیل على أن    ) وقال النبي صلى الله علیھ وسلم، (عن الكریم ۲(



ولغیره ولكن اتصاف الله بھا لا یماثلھ شئ من اتصاف    –تعالى  –مثل ھذه الأوصاف تصح �  
 المخلوق بھا ، فإن صفات الخالق تلیق بھا وصفات المخلوق تلیق بھ .  

 
ة التي تكون � وھي العزة التي لا  وقول القائل لأبیھ أو أمھ أو صدیقھ (العزیز) یعني أنك أبدا الصف

 یقھره بھا أحد، وإنما یرید أنك عزیز على وغال عندي وما أشبھ ذلك .  
 
 

 وسئل : عن عبارة (أدام الله أیامك) ؟   -٦
فأجاب بقولھ : قول (أدام الله أیامك ) من الاعتداء في الدعاء لأن دوام الأیام محال مناف لقولھ  

) وقولھ تعالى ) وَمَا جَعَلْناَ ۱ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام ( ( تعالي : )كل من علیھا فان
 ).۲لِبَشَرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَنِْ مِتَّ فھَُمُ الْخَالِدوُنَ ( (

 
 

وسئل ما رأي فضیلتكم في ھذه الألفاظ جلالھ وصاحب الجلالة ، وصاحب السمو ؟ وأرجو   -۷
 وآمل ؟  

بھا إذا كانت المقولة فیھ أھلا لذلك ، ولم یخشى منھ الترفع والإعجاب   فأجاب بقولھ : لا بأس
 بالنفس ، وكذلك أرجو وأمل .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ عن ھذه الألفاظ (أرجوك ) ، (تحیاتي) ، و(أنعم صباحا) ، و(أنعم مساءً) ؟   -۸
 بھ .   فأجاب بقولھ : لا بأس أن تقول لفلان (أرجوك ) في شئ یستطیع أن یحقق رجائك

 
وكذلك (تحیاتي لك ) . و(لك منى التحیة ) . وما أشبھ ذلك لقولھ تعالى ) وإذا حییتم بتحیة فحیوا 

) وكذلك (أنعم صباحا) و(أنعم مساء)لا بأس بھ ، ولكن بشرط ألا تتخذ  ۳بأحسن منھا أو ردوھا ( (
 بدیلا عن السلام الشرعي.  

 
 

یقول أسألك بوجھ الله كذا وكذا فما الحكم في ھذا  وسئل فضیلة الشیخ : عمن یسأل بوجھ الله ف -۹
 لقول ؟  

عز   –فأجاب قائلا : وجھ الله أعظم من أن یسأل بھ الإنسان شیئاً من الدنیا ویجعل سؤالھ بوجھ الله  
كالوسیلة التي یتوصل بھا إلى حصول مقصوده من ھذا الرجل الذي توسل إلیھ بذلك ، فلا   –وجل 

 لسؤال ، أي لا یقل وجھ الله علیك أو أسألك بوجھ الله أو ما أشبھ ذلك .  یقدمن أحد على مثل ھذا ا
 
 

وسئل فضیلة الشیخ حفظھ الله : ما رأیكم فیمن یقول ( آمنت با� ، وتوكلت على الله ،   -۱۰
 واعتصمت با� ، واستجرت برسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟  

وتوكلت على الله ، واعتصمت با� ) فھذا لیس فیھ بأس   فأجاب بقولھ : أما قول القائل ( أمنت با� ،
 وھذه حال كل مؤمن أن یكون متوكلا على الله ، مؤمنا بھ ، معتصما بھ . 

 



وأما قولھ (واستجرت برسول الله صلى الله علیھ وسلم ) فإنھا كلمة منكرة والاستجارة بالنبي صلى  
بھ في حیاتھ في أمر بقدر علیھ فھي جائزة قال الله  الله علیھ وسلم بعد موتھ لا تجوز أما الاستجارة 

 ). ٤: )وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام الله ( ( -تعالى  –
 

فالاستجارة بالرسول صلى الله علیھ وسلم ، بعد موتھ شرك أكبر وعلى من سمع أحدا یقول مثل  
اس وھو لا یدري ما معناھا وأنت (یا أخي ھذا الكلام أن ینصحھ ، لأنھ قد یكون سمعھ من بعض الن

 ) إذا أخبرتھ وبینت لھ أن ھذا شرك فلعل الله أن ینفعھ على یدك . والله الموفق .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ: ما حكم قول (أطال الله بقاءك ) ( كال عمرك ) ؟   -۱۱
ون خیراً وقد یكون شراً  فأجاب قائلا : لا ینبغي أن یطلق القول بطول البقاء ، لأن طول البقاء قد یك

، فإن شر الناس من طال عمره وساء عملھ ، وعلى ھذا فلو قال أطال بقاءك على طاعتھ ونحوه  
 فلا بأس بذلك .  

 
 

سئل فضیلة الشیخ: عن قول أحد الخطباء في كلامھ حول عزوة بدر : ( التقى إلھ وشیطان) .   -۱۲
عز   –ن ظاھر العبارات إثبات الحركة �  فقد قال بعض العلماء أن ھذه العبارة كفر صریح، لأ

 نرجو سیادتكم توضیح ذلك ؟   -وجل
فأجاب بقولھ : لا شك أن ھذه العبارة لا تنبغي ، وإن كان قائلھا قد أراد التجوز فإن التجوز إنما  

  یسوغ إذ لم یوھم معنى فاسدا لا یلیق بھ . والمعني الذي لا یلیق ھنا ھو أن یجعل الشیطان قبیلاً � 
 ، وندا لھ ، وقرناً یواجھھ ، كما یواجھ المرء قرنھ ، وھذا حرام ، ولا یجوز .  -تعالى  –
 

وتنزیلھ إلى ھذا الحد لكان كافرا ، ولكنھ حیث لم یرد ذلك   –تعالى –ولو أراد الناطق بھ تنقص الله  
 نقول  

 
صده فإنھ لا یأثم بذلك لجھلھ،  لھ : ھذا التعبیر حرام ، ثم إن تعبیره بھ ظاناً أنھ جائز بالتأویل الذي ق

 ولكن علیھ ألا یعود لمثل ذلك .  
 

وأما قول بعض العلماء الذي نقلت : (إن ھذه العبارة كفر صریح ) ، فلیس بجید على إطلاقھ ، وقد  
 علمت التفصیل فیھ .  

 
ھذا  ، ف -عز وجل –وأما تعلیل القائل لحكمھ بكفر ھذا الخطیب أن ظاھر عبارتھ إثبات الحركة �  

  –تعالى  –التعلیل یقتضي امتناع الحركة � ، وإن إثباتھا كفر ، وفیھ نظر ظاھر ، فقد أثبت الله 
لنفسھ في كتابھ أنھ یفعل ، وأنھ یجئ یوم القیامة ، وأنھ استوى على العرش ، أي علا علیھ علوا  

ا في كل لیلھ فاستجیب لھ  یلیق بجلالھ ، وأثبت نبیھ صلى الله علیھ وسلم ، أنھ ینزل إلى السماء الدنی
؟ من یسألني فأعطیھ ؟ من یستغفرني فأغفر لھ؟ واتفق أھل السنة على القول بمقتضى ما دل علیھ  

الكتاب والسنة من ذلك غیر خائضین فیھ ، ولا محرفین للكلم عن مواضعھ، ولا معطلین لھ عن  
لنزول إلى السماء الدنیا إن  دلائلھ . وھذه النصوص في إثبات الفعل ، والمجيء ، والاستواء ، وا

كانت تستلزم الحركة � فالحركة لھ حق ثابت بمقتضى ھذه النصوص ولازمھا ، وإن كنا لا نعقل  



حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ    : { كیفیة ھذه الحركة، ولھذا أجاب الإمام مالك من سألھ عن قولھ تعالى الرَّ
ر مجھول ، والكیف غیر معقول ، والإیمان بھ ). كیف استوى ؟ فقال : " الاستواء غی۱( } اسْتوََى 

لم یكن لنا إثبات    –واجب، والسؤال عنھ بدعة". وإن كانت ھذه النصوص لا تستلزم الحركة �  
الحركة لھ بھذه النصوص ، ولیس لنا أیضاً أن ننفیھا عنھ بمقتضى استبعاد عقولنا لھا ، أو توھمنا  

توقیفیة، یتوقف إثباتھا ونفیھا على ما جاء  -تعالى  –الله  أنھا تستلزم إثبات النقص ، وذلك أن صفات  
،فانھ لا مثل لھ ولاند ،ولیس في الكتاب  -تعالي  –من الكتاب والسنة، لامتناع القیاس في حقھ 

والسنة إثبات لفظ الحركة أو نفیھ ، فالقول بإثبات لفظھ أو نفیھ قول على الله بلا علم. وقد قال الله ـ  
حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق أن تشركوا   تعالى _:)قل إنما

) وقال تعالى _:)ولا تقف ما لیس  ۲با� ما لم ینزل بھ سلطان وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ( (
).فإن كان مقتضى النصوص  ۳لك بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسئولا( (

ن إثبات الحركة � _تعالى _أو نفیھا عنھ ، فكیف نكفر من تكلم بكلام یثبت ظاھرھم  السكوت ع
؟! أو تكفیر المسلم لیس بالأمر الھین ، فإن من دعاء  -تعالى–التحرك �  –_حسب زعم ھذا العالم  

 رجلاً بالكفر وقد باء بھا أحدھما ، فإن كان المدعو كافرا باء بھا ، وإلا باء بھا الداعي .  
 

في كثیر من رسائلھ في الصفات على مسألة الحركة   –رحمھ الله   -وقد تكلم شیخ الإسلام ابن تیمیھ 
، وبین أقوال الناس فیھا ، وما ھو الحق من ذلك ، وأن من الناس من جزم بإثباتھا ، ومنھم من 

 توقف ، ومنھم جزم بنفیھا .  
 

، ولوازمھ فھو حق ثابت   -تعالى  –ل الله  والصواب في ذلك : إنما دل علیھ الكتاب والسنة من أفعا
یجب الإیمان بھ ، ولیس فیھ نقص ولا مشابھة للحق ، علیك بھذا الأصل فإنھ یفیدك ، وأعرض  
عنھ ما كان علیھ أھل الكلام ومن الأقیسة الفاسدة التي یحاولون صرف نصوص الكتاب والسنة  

 ة أو سیئة .  إلیھا لیحرفوا بھا الكلم عن مواضعھ ، سواء النیة صالح 
 
 

وسئل فضیلتھ:یستعمل بعض الناس عند أداء التحیة عبارات عدیدة منھا:( مساك الله بالخیر).   -۱۳
و(الله بالخیر) . و(صبحك الله بالخیر ). بدلا من لفظ التحیة الواردة ، وھل یجوز بالسلام بلفظ :  

 (علیك السلام) ؟ .  
نسان : ( السلام علیك ) ، أو ( سلام علیك) ، ثم یقول  فأجاب قائلا : السلام الوارد ھو أن یقول الإ

بعد ذلك ما شاء الله من أنواع التحیات ، وأما ( مساك الله بالخیر ) . و ( صبحك الله بالخیر ) ، أو (  
 الله بالخیر ) . وما أشبھ ذلك فھذه تقال بعد السلام المشروع بھذا فھو خطأ .  

 
 لام ) فھو خلاف المشروع ، لأن ھذا اللفظ للرد لا للبداءة .  أما البدء بالسلام بلفظ ( علیك الس

 
 

 وسئل: عن ھذه الكلمة (الله غیر مادي) ؟ .   -۱٤
تعالى   –فأجاب: القول بأن الله غیر مادي قول منكر ، لأن الحوض في مثل ھذا بدعة منكرة ، فا�  

كین للنبي صلى الله علیھ  لیس كمثلھ شئ ، فھو الأول الخالق لكل شئ وھذا شبیھ بسؤل المشر –
وسلم ، ھل من ذھب أو من فضة أو من كذا وكذا ؟ وكل ھذا حرام لا یجوز السؤال عنھ وجوابھ  



في كتاب الله : )قل ھو الله الأحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد (. فكف عن ھذا ما  
 لك ولھذا السؤال .  

 
 

 اس إذا انتقم الله من الظالم ( الله ما یضرب بعصا ) ؟ .  سئل فضیلتھ : عن قول بعض الن -۱٥
، ولكن لھ أن   -عز وجل –فأجاب بقولھ : لا یجوز أن یقول الإنسان مثل ھذا التعبیر بالنسبة �  

، حكم لا یظلم أحد ، فإنھ ینتقم من الظالم ، وما أشبھ ھذه الكلمات   -سبحان وتعالى  –یقول : إن الله 
 نصوص الشرعیة ، أما الكلمة التي أشار إلیھا السائل فلا أرى إنھا جائزة .  التي جاءت بھا ال

 
 

سئل فضیلة الشیخ : كثیرا ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة (الله ) ، وبجانبھا لفظ  -۱٦
محمد صلى الله علیھ وسلم أو نجد ذلك على الرقاع، أو على الكتب،أو على بعض المصاحف فھل  

 حیح ؟.  موضعھا ھذا ص
فأجاب قائلا : موقعھا لیس بصحیح لأن ھذا یجعل النبي صلى الله علیھ وسلم ، نداً � مساویاً لھ ،  
ولو أن أحدا رأي ھذه الكتابة وھو لا یدري المسمى بھما لأیقن یقیناً أنمما متساویات متماثلات ، 

: (الله) وحدھا فإنھا كلمة یجب إزالة اسم رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویبقى النظر في كتابة 
یقولھا الصوفیة ، یجعلونھا بدلا عن الذكر ، یقولون ( الله الله الله ) ، وعلى ھذا فلتقى أیضا ، ولا  

 یكتب ( الله ) ، ولا (محمد ) على الجدران ، ولا على الرقاع ولا في غیره .  
 

أعلم ) العطف بالواو  سئل فضیلة الشیخ : كیف نجمع بین قول الصحابة ( الله ورسولھ  -۱۷
 وإقرارھم على ذلك وإنكاره صلى الله علیھ وسلم ، على من قال ( ما شاء وشئت ) ؟ .  

ھو   –تعالى  –فأجاب بقولھ : قولھ (الله ورسولھ ) جائز . فذلك لأن علم الرسول من علم الله ، فا�  
لشرعیة یقال : ( الله ورسولھ  الذي یعلمھ ما لا یدركھ البشر ولھذا أتى بالواو وكذلك في المسائل ا

أعلم ) لأنھ ، صلى الله علیھ وسلم أعلم الخلق بشریعة الله ، وعلمھ بھا من علم الله الذي علمھ كما 
). ولیس ھذا  ۱: )وأنزل الله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ( ( -تعالى  –قال الله  

قدرة والمشیئة ، ولا یمكن أن یجعل الرسول صلى  كقولھ ( ما شاء الله وشئت ) لأن ھذا في باب ال
 الله علیھ وسلم مشاركا � فیھا .  

 
 ففي الأمور الشرعیة یقال ( الله ورسولھ أعلم ) وفي الأمور الكونیة لا یقال ذلك .  

 
ومن ھنا نعرف خطأ وجھل من یكتب الآن على بعض الأعمال )وقل أعملوا فیسرى الله عملكم  

 الرسول صلى الله علیھ وسلم لا یرى العمل بعد موتھ .    ) . لأن۱ورسولھ( (
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن ھذه العبارة (أعطي الله لا یھینك ) ؟ .   -۱۸
قد یھین العبد ویذلھ ، وقد قال   –فأجاب فضیلتھ بقولھ : ھذه العبارة صحیحة ، والله سبحانھ و تعالى 

اب الھون بما كانوا یستكبرون في الأرض ،  في عذاب الكفار : إنھم یجزون عذ -تعالى –الله 
ومن یھن الله فما    (فأذاقھم الله الھوان والذي بكبریائھم واستكبارھم في الأرض بغیر الحق . وقال : 

 . والإنسان إذا أمرك فقد تشعر بأن ھذا إذلال وھو أن لك فیقول : (الله لا یھینك ) .  ) لھ من مكرم



 
 لعبارة (الله یسأل عن حالك ) ؟ .  وسئل فضیلة الشیخ عن ھذه ا -۱۹

یجھل الأمر   –تعالى  –فأجاب بقولھ : ھذه العبارة : (الله یسأل عن حالك) ، لا تجوز لأنھا أن الله 
فیحتاج إلى أن یسأل ، وھذا من المعلوم أنھ أمر عظیم ، والقائل لا یرید ھذا في الواقع لا یرید أن  

لكن ھذه العبارات قید تفید ھذا المعنى ، أو توھم ھذا  الله یخفى علیھ شئ ، ویحتاج إلى سؤال ،
المعنى ، فالواجب العدول عنھا ، واستبدالھا بأن تقول : ( أسأل الله أن یتفي بك ) ، و( أن یلطف بك  

 ) ، وما أشبھھا .  
 
 

 وسئل : ھل یجوز على الإنسان أن یقسم على الله ؟ .   -۲۰
الإنسان والله لا یكون كذا، كذا ، أو والله لا یفعل الله كذا   فأجاب بقولھ : الأقسام على الله أن یقول

 وكذا والإقسام على الله نوعان :  
 

وقوة إیمانھ بھ مع اعترافھ بضعفھ    -عز وجل –أحدھما : أن یكون الحامل علیھ قوة ثقة المقسم با� 
شعث أغبر مدفوع  وعدم إلزامھ الله بشيء فھذا جائز ودلیلھ قولھ صلى الله علیھ وسلم : "رُب أ

بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" ودلل آخر واقعي وھو حدیث أنس بن النضر حینما كسرت أختھ  
 الربیع سناّ لجاریة من الأنصار فطالب أھلھا بالقصاص  

 
فطلب إلیھم العفو فأبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأبوا إلا  

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنیةّ الربیع ؟  القصاص فأمر 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنیتھا فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ( یا أنس كتاب الله  

القصاص ) فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : (إن من عباد الله من لو أقسم  
لم یقسم اعتراضاً على الحكم وإباء لتنفیذه فجعل الله    –رضي الله عنھ   –الله لأبره) وھو  على

الرحمة في قلوب أولیاء المرأة التي كسرت سنھا فعفو عفواً مطلقاً ، عند ذلك قال الرسول صلى الله  
 لا بأس بھ .  علیھ وسلم : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فھذا النوع من الأقسام 

 
النوع الثاني : من الإقسام على الله : ما كان الحامل علیھ الغرور والإعجاب بالنفس وأنھ یستحق  
على الله كذا وكذا ، فھذا والعیاذ با� محرم ، وقد یكون محبطاً للعمل ، ودلیل ذلك أن رجلاً كان  

فقال ذات یوم والله لا یغفر الله  عابداً وكان یمر بشخص عاص � ، وكلما مر بھ نھاه فلم ینتھ ، 
" من   –عز وجل   –فھذا تحجر رحمھ الله ؛ لأنھ مغرور بنفسھ فقال الله   –نسأل الله العافیة   –لفلان  

ذا الذي یتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت لھ وأحبطت عملك " قال أبو ھریرة : ( تكلم بكلمة  
ما یكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى  أوبقت دنیاه وآخرتھ) . ومن ھذا نأخ أن من أضر  

:(ألا أخبرك بملاك ذلك كلھ ) قلت:بلى یا رسول ا  -رضي الله عنھ –الله علیھ وسلم لمعاذ بن جبل 
 � ، فأخذ النبي صلى الله علیھ وسلم بلسانھ فقال : یا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بھ؟.  

 
وھل یكب الناس في النار على وجوھھم أو قال على مناخرھم إلا   فقال : " ثكلتك أمك یا معاذ ،

 حصاد ألسنتھم". والله الموفق والھادي إلى سواء الصراط .  
 
 



 وسئل فضیلة الشیخ: عن التسمي بالإمام ؟ .   -۲۱
فأجاب قائلاً : التسمي بالإمام أھون بكثیر من التسمي بشیخ الإسلام لأن النبي صلى الله علیھ وسلم  

مي إمام المسجد إماماً ولو لم یكن معھ إلا واحد ، لكن ینبغي أن لا یتسامح في إطلاق كلمة (  ، س
إمام) إلا على من كان قدوة ولھ اتباع كالإمام أحمد وغیره ممن لھ أثر في الإسلام ، ووصف  
غ الإنسان بما لا یستخدمھ ھضم للأمھ ، لان الإنسان إذا تصور أن ھذا إمام وھذا إمام ممن یبل

 منزلة الإمامة ھان الإمام الحق في عینھ .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتھم وصف أم المؤمنین ؟ .   -۲۲
فأجاب فضیلتھ بقولھ : ھذا حرام ، ولا یحل لأحد أن یسمي زوجتھ أم المؤمنین ، لأم مقتضاه أن  

ات النبي صلى الله علیھ وسلم ، وھل  یكون ھو نبي لأن الذي یوصف بأمھات المؤمنین ھنّ زوج 
ھو یرید أن یتبوأ مكان النبوة وأن یدعو نفسھ بعد النبي ؟ بل الواجب على الإنسان أن یتجنب مثل  

 مما جرى منھ .   –تعالى  –ھذه الكلمات ، وأن یستغفر الله  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ: ما حكم قول ( یا عبدي) و ( یا أمتي) ؟ .   -۲۳
 قائل : (یا عبدي) ، ( یا أمتي) ، ونحوه لھ صورتان :  فأجاب : قول ال 

 
الصورة الأولى : إن یقع بصیغة النداء مثل : یا عبدي ، یا أمتي ؛ فھذا لا یجوز للنھي عنھ في قولھ  

 صلى الله علیھ وسلم ، : " لا یقل أحدكم عبدي وأمتي " .  
 

 الصورة الثانیة : أن یكون بصیغة الخبر وھذا على قسمین :  
 

 القسم الأول : إن قالھ بغیبة العبد ، أو الأمة فلا بأس فیھ .  
 

القسم الثاني : إن قالھ في حضرة العبد أو الأمة ، فإن ترتب علیھ مفسدة تتعلق بالعبد أو السید منھ  
وإلا فلا ، لأن القائل بذلك لا یقصد العبودیة التي ھي الذل ، وإنما یقصد أنھ مملوك لھ وإلى ھذا  

لذي ذكرناه أشار في ( تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحید) في باب یقول عبدي  التفصیل ا
 وأمتي . وذكره صاحب فتح الباري عن مالك .  

 
 وسئل فضیلة الشیخ: عن قول الإنسان أنا حرّ ؟ .   -۲٤

فقد أساء في   –عز وجل  –فأجاب بقولھ: إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنھ حر من رق العبودیة � 
ھم العبودیة ، ولم یعرف معنى الحریة ، لأن العبودیة لغیر الله ھي الرق ، أما عبودیة المرء لربھ  ف
فھي الحریة، فإنھ إن لم یذل � ذل لغیر الله ، فیكون ھنا خادعاً نفسھ إذا قال: إنھ حر   –عز وجل   –

 یعني إنھ متجرد من طاعة الله ، ولن یقوم بھا .  
 
 

 عن قول العاصي عند الإنكار علیھ (أنا حر في تصرفاتي) ؟ .  سئل فضیلة الشیخ:  -۲٥



فأجاب بقولھ: ھذا خطأ ، نقول : لست حراً في معصیة الله ، بل إنك إذا عصیت ربك فقد خرجت  
 من الرق الذي تدعیھ في عبودیة الله إلى رق الشیطان والھوي. 

 
 

 ء قدیر) عند ختم الدعاء ونحوه ؟ .  سئل فضیلة الشیخ: عن قول الإنسان : (إن الله على ما یشا -۲٦
 فأجاب بقولھ : ھذا لا ینبغي لوجوه :  

:) ولو  -تعالى –إذا ذكر وصف نفسھ بالقدرة لم یقید ذلك بالمشیئة في قولھ   –تعالى  –الأول:أن الله  
). وقولھ:) ألم تعلم أن الله على كل  ۱شاء الله لذھب بسمعھم وأبصارھم إن الله على كل شئ قدیر((

). وقولھ : ) و� ملك  ۳) . وقولھ : ) ألم تعلم أن الله لھ ملك السموات والأرض ( (۲قدیر ((شئ 
). فعمم في الملك والقدرة  ٤السموات والأرض وما بینھما یخلق ما یشاء والله على كل شئ قدیر ( (

ن ما شاءه  ، وخص الخلق بالمشیئة ، أما القدرة فصفة أزلیة أبدیة شاملة لما شاء وما لم یشأ ، لك
 سبحانھ وقع وما لم یشأ لم یقع والآیات في ذلك كثیرة .  

 
الثاني : أن تقیید القدرة بالمشیئة خلاف ما كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم،وأتباعھ فقد قال الله  

عنھم :) یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معھ نورھم یسعى بین أیدیھم وبأیمانھم یقولون ربنا 
). ولم یقولوا (إنك على ما تشاء قدیر ) ، وخیر  ۱م لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شئ قدیر ( ( أتم

 الطریق طریق الأنبیاء وأتباعھم فإنھم أھدى علماً وأقوم عملاً .  
 

فقط ، لا سیما وأن ذلك   –تعالى  –الثالث : أن تقیید القدرة بالمشیئة یوھم اختصاصھا بما یشاؤه الله  
یؤتي بھ في الغالب سابقاً حیث یقال: (على ما یشاء قدیر) وتقدیم المعمول یفید الحصر كما التقیید 

  –یعلم ذلك في تقریر علماء البلاغة وشواھده من الكتاب والسنة واللغة ، وإذا خصت قدره الله  
لى  تعا –بما یشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولھا وقصراً لھا عن عمومھا فتكون قدرة الله   –تعالى 

عامة فیما یشاؤه وما   -تعالى –ناقصة حیث انحصرت فیما یشاؤه ، وھو خلاف الواقع فإن قدره الله  
 لم یشاءه ، لكن ما شاءه فلابد من وقوعھ ، وما لم یشأه فلا یمكن وقوعھ .  

 
  –تعالى  –بالقدرة لا یقید بالمشیئة بل یطلق كما أطلقھ الله  –تعالى  –فإذا تبین أن وصف الله  

) . فإن  ۱: ) وھو على جمعھم إذا یشاء قدیر ( ( -تعالي   –قدرة لا یقید بالمشیئة یعارضھ قول الله  بال
المقید ھنا بالمشیئة ھو الجمع لا القدرة، والجمع فعل لا یقع إلا بالمشیئة ولذلك قید بھا فمعنى الآیة 

كره ویقیده بالمشیئة رد  أن الله تعالى قادر على جمعھم متى شاء ولیس بعاجز عنھ كما یدعیھ من ین
عنھم : ) وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات ما كان حجتھم إلا أن  –تعالى  –لقول المشركین الذي قال الله  

قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقین ، قل الله یحییكم ثم یمیتكم ثم یجمعكم إلى یوم القیامة لا ریب فیھ  
طلبوا الإتیان بآبائھم تحدیاً وإنكاراً لما یجب الإیمان بھ من ). فلما ۱ولكن أكثر الناس لا یعلمون ( (

أن ذلك الجمع الكائن في یوم القیامة لا یقع إلا بمشیئة ولا یوجب وقوعھ    –تعالى  –البعث ، بین الله  
: ) زعم الذي كفروا أن لن یبعثوا قل بلى وربي   -تعالى  –تحدي ھؤلاء وإنكارھم كما قال الله 

ؤن بما عملتم وذلك على الله یسیر فآمنوا با� ورسولھ والنور الذي أنزلنا والله بما لتبعثن ثم لتنب
: )   -تعالى  –). والحاصل أن قولھ ۲تعملون خبیر یوم یجمعكم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ( (

إلى  وھو على جمعھم إذا یشاء قدیر ( . لا یعارض ما قررناه من قبل لأن القید بالمشیئة لیس عائداً 
القدرة وإنما یعود إلى الجمع . وكذلك لا یعارضھ ما ثبت في صحیح مسلم في كتاب(الإیمان ) في 

(باب آخر أھل النار خروجاً ) من حدیث ابن مسعود ، رضي الله عنھ ، قال : قال رسول الله صلي  



ل : " إني لا  قال للرج  –تعالى  –الله علیھ وسلم:( آخر من یدخل رجل ) فذكر الحدیث وفیھ أن الله  
استھزئ منك ولكني على ما شاء قادر " وذلك لأن القدرة في ھذا الحدیث ذكرت لتقدیر أمر واقع  
والأمر الواقع لا یكون إلا بعد المشیئة ، ولیس المراد بھا ذكر الصفة المطلقة التي ھي وصف الله  

 صفة المشبھة ( قدیر )  أذلا وأبدلاً ، ولذلك عبر عنھا باسم الفاعل ( قادر) دون ال   –تعالى  –
 

على ھذا فإذا وقع أمر عظیم یستغرب أو یستعبد قالوا قادر على ما یشاء ، یجب أن یعرف الفرق  
فلا یقید بالمشیئة ، وبین ذكرھا لتقدیر أمر واقع ولا   –تعالى   –بین ذكر القدرة على إنھا صفة �  

ئة ، والقدرة ھنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع  مانع من تقیدھا بالمشیئة ، لأن الواقع لا یقع إلا بالمشی
 أعلم .   –سبحانھ   –وتقدیر وقوعھ ، والله  

 
 

سئل فضیلة الشیخ: قول القائل ( أنا مؤمن إنشاء الله ) یسمى عند العلماء ( مسألة الاستثناء في   -۲۷
 الإیمان ) وفیھ تفصیل:  

ھذا محرم بل كفر ؛ لأن الإیمان أولا : إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإیمان ف
 جزم والشك ینافیھ .  

 
ثانیا: إن كان صادراً عن خوف تذكیة النفس والشھادة لھا بتحقیق الإیمان قولا وعملا واعتمادا ،  

 فھذا واجب خوفا من المحذور .  
 

بقلبھ من  ثالثاً : إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشیئة، أو بیان التعلیل وأن ما قام 
لا ینافي تحقیق المعلق   –أعني بیان التعلیل   –الإیمان بمشیة الله، فھذا جائز التعلیق على ھذا الوجھ 

: ) لتدخلن المسجد الحرام   -تعالى  –فإنھ قد ورد التعلیق على ھذا الوجھ في الأمور المحققة كقولھ  
لدعاء في زیارة القبور ( وإنا  ). وا ۱إنشاء الله آمنین محلقین رءوسكم ومقصرین لا تخافون ( (

إنشاء الله بكم لاحقون ) وبھذا عرف انھ لا یصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإیمان بل لابد  
 من التفصیل السابق .  

 
 

سئل فضیلة الشیخ: عن قول ( فلان المرحوم ) . و( تغمده الله برحمتھ ) و( انتقل إلى رحمھ   -۲۸
 الله ) ؟ .  

قول (فلان المرحوم ) أو ( تغمده الله برحمتھ ) لا بأس بھا ، لأن قولھم ( المرحوم ) فأجاب بقولھ : 
 من باب التفاؤل والرجاء ، ولیس من باب الخبر ، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس بھ .  

 
لخبر ،  وأما ( أنتقل إلى رحمھ الله ) فھو كذلك فیما یظھر لي إنھ من باب التفاؤل، ولیس من باب ا

 لأن مثل من أمور الغیب ولا یمكن الجزم بھ ، وكذلك لا یقال ( انتقل إلى الرفیق الأعلى ) .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ: عن عبارة ( لكم تحیاتنا ) وعبارة ( اھدي لكم تحیاتي) ؟  -۲۹
قال الله  فأجاب قائلا : عبارة (لكم تحیاتنا ، وأھدي لكم تحیاتي ) ونحوھما من العبارات لا بأس بھا 

) . والتحیة من شخص لآخر جائزة ،  ۱تعالي ) إذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا ( ( –



وأما التحیات المطلقة العامة فھي � ، كما أن الحمد � ، والشكر � ، ومع ھذا فیصح أن نقول  
 ) . ۲والدیك ( (: ) أ ن أشكر لي ل -تعالى  –حمدت فلان على كذا وشكرتھ على كذا قال الله  

 
 

سئل فضیلة الشیخ: یقول بعض الناس:(أوجد الله كذا)، فما مدى صحتھا؟ وما الفرق بینھا  -۳۰
 وبین : (خلق الله كذا ) أو ( صور الله كذا ) ؟ . 

فأجاب بقولھ : أوجد أو خلق لیس بینھما فرق ، فلو قال : أوجد الله كذا كانت بمعنى خلق الله كذا ،  
 لأن التصویر عائد إلى الكیفیة لا إلى الإیجاد .   وأما صور فتختلف

 
 

 سئل فضیلة الشیخ: عن حكم التسمي بالإیمان ؟ .  -۳۱
فأجاب بقولھ : الذي أرى أن اسم إیمان فیھ تذكیة وقد صح عن النبي صلي الله علیھ وسلم ، أنھ غیر  

عنھ عن زینب كان  اسم ( بره ) خوفا من التذكیة ففي صحیح البخاري عن أبي ھریرة رضي الله 
الفتح ) ،   ٥۷٥/  ۱۰اسمھا بره فقیل تذكي نفسھا فسماھا رسول الله صلي الله علیھ وسلم ، زینب ( 

رضي الله عنھما قال كانت جویریة اسمھا بره   –) عن ابن عباس   ۳/۱٦۸۷وفي صحیح المسلم ( 
عند بره ، وفیھ أیضا  وحول النبي صلي الله علیھ وسلم اسمھا جویریة وكان یكره أن یقال خرج من 

عن محمد بن عمر ابن عطاء قال سمیت بنتي بره فقالت لي زینب بنت أبي سلمة عن   ۱٦۳۸ص 
رسول الله صلي الله علیھ وسلم ، نھي عن ھذا الاسم وسمیت بره فقال النبي صلي الله علیھ وسلم :  

قال : ( سموھا زینب ) فبین " لا تذكوا أنفسكم الله أعلم بأھل البر منكم " فقالوا : بمن نسمیھا ؟ 
 النبي صلي الله علیھ وسلم وجھ الكراھة للاسم الذي فیھ التذكیة وإنھا من وجھین :  

 
 الأول : أنھ یقال خرج من عند بره وكذلك یقال خرج من بره .  

 
 والثاني : التذكیة والله أعلم منا بمن ھو أھل التذكیة .  

 
ي الله علیھ وسلم نھي عما فیھ تذكیة ، ولا سیما إذا كان  على ھذ ا ینبغي اسم إیمان لأن النبي صل

 اسما لامرأة لأنھ للذكور أقرب منھ للإناث لأن كلمة ( إیمان ) مذكرة ..  
 
 

 سئل فضیلتھ : عن التسمي بالإیمان ؟ . -۳۲
علیھ  فأجاب بقولھ : اسم إیمان یحمل نوعاً من التذكیة وبھذا لا تنبغي التسمیة بھ لأن النبي صلي الله 

وسلم ، غیر اسم بره لكونھ دالا على التذكیة ، والمخاطب في ذلك ھم الأولیاء الذین یسمون  
أولادھم بمثل ھذه الأسماء التي تحمل التذكیة لمن تسمي بھا ، أما من كان علما مجردا لا یفھم منھ  

ردة التي لا تحمل التذكیة فھذا لا بأس بھ ولھذا نسمي بالصالح والعلي وما أشبھما من الأعلام المج 
 معنى التذكیة . 

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : ما حكم ھذه الألقاب ( حجة الله) ( حجة الإسلام) ( أیة الله) ؟ .  -۳۳



فأجاب بقولھ : ھذه الألقاب ( حجة الله) ( حجة الإسلام) ألقاب حادثة لا تنبغي لأنھ لا حجة � على 
 أرید المعنى الأعم وھو یدخل في كل شئ :  عباده إلا الرسل . وأما (آیة الله ) فإني لا 

 
 وفي كل شئ لھ آیة .. تدل على أنھ واحد .  

 
وإن أرید لانھ آیة خارقة بھذا لا یكون إلا على أیدي الرسل ، لكن یقال عالم ، مفتي ، قاضي ،  

 حاكم ، إمام ، لمن كان مستحقا لذلك .  
 
 

 باسم الشعب ، باسم العروبة ) ؟ .  سئل الشیخ : عن ھذه العبارات : ( باسم الوطن ، -۳٤
فأجاب قائلا : ھذه العبارات إذا كان الإنسان یقصد بذلك أنھ یعبر عن العرب أو یعبر عن أھل البلد  
فھذا لا بأس بھ ، وأن قصد التبرك والاستعانة فھو نوع من الشرك ، وقد یكون شركا أكبر بحسب  

 .   ما یقوم في قلب صاحبھ من التعظیم بمن استعان بھ
 
 

سئل فضیلتھ : ھل ھذه العبارة صحیحة ( بفضل فلان تغیر ھذا الأمر ، أو بجھدي صار كذا )  -۳٥
 ؟ . 

فأجاب الشیخ بقولھ : ھذه العبارة صحیحة إذا كان للمذكور أثر في حصولھ ، فإن الإنسان لھ  
أس أن یقال : ھذا  الفضل على أخیھ إذا احسن إلیھ ، فإذا كان الإنسان في ھذا الأمر أثر حقیقي فلا ب

بفضل فلان ، أو بجھود فلان، أو ما أشبھ ذلك ، لأن إضافة الشيء إلى سببھ المعلوم جائزة شرعا  
وحساً ، ففي صحیح مسلم أن رسول الله صلي الله علیھ وسلم قال في عمھ أبي طالب : " لو لا أنا 

م في ضحضاح من نار ،  لكان في الدرك الأسفل من النار " . وكان أبو طالب یعذب في نار جنھ
فقال صلي الله علیھ   –والعیاذ با�   –وعلیھ نعلان یغلي منھما دماغھ ، وھو أھون أھل النار عذاباً  

 وسلم : " لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار " .  
 

أما إذا أضاف الشيء إلى السبب ولیس بصحیح فإن ھذا لا یجوز ، وقد یكون شركا ، كما لو  
دوث أمر لا یحدثھ إلا الله إلى أحد من المخلوقین ، أو أضاف شیئا إلى أحد من الأموات  أضاف ح 

 أنھ ھو الذي جلبھ لھ فإن ھذا من الشرك في الربوبیة .  
 
 

سئل فضیلة الشیخ:عن حكم قول : ( البقیة في حیاتك ) ، عند التعزیة ورد أھل المیت بقولھم:(  -۳٦
 حیاتك الباقیة) ؟ .

بقولھ : لا أرى فیھا مانعاً إذا قال الإنسان ( البقیة في حیاتك ) لا أري فیھا مانعا ،  فأجاب فضیلتھ
ولكن الأولى أن یقال إن في الله خلق من كل ھلاك ، أحسن من أن یقال ( البقیة في حیاتك ) ، كذلك  

 الرد علیھ إذا غیر المعزي ھذا الأسلوب فسوف یتغیر الرد .  
 
 

ي:عن حكم ثناء الإنسان على الله تعالي بھذه العبارة ( بیده الخیر والشر )  وسئل حفظھ الله تعال -۳۷
 ؟ . 



فأجاب بقولھ : أفضل ما یثني بھ العبد على ربھ ھو ما أثنى بھ سبحانھ على نفسھ أو اثني بھ علیھ  
لم یثن على نفسھ وھو یتحدث   –عز وجل  –أعلم الناس بھ نبیھ محمد صلي الله علیھ وسلم ، والله 

: ) قُلِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ   -عموم ملكھ وتمام سلطانھ وتصرفھ أن بیده الشر كما في قولھ تعالي عن 
نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیَِدِكَ الْ  خَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ  تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

) . فأثنى سبحانھ على نفسھ بأن بیده الخیر في ھذا المقام الذي قد یكون شرا  ۱يْءٍ قَدِیرٌ ( (كُلِّ شَ 
بالنسبة لمحلھ وھو الإنسان المقدر علیھ الذل ، ولكنھ خیر بالنسبة إلى فعل الله لصدوره عن حكمة  

خلوقاتھ ھي  بالغة ، ولذلك أعقبھ بقولھ ) بیدك الخیر ( وھكذا كل ما یقدره الله من شرور في م
لھا وإیجاده فھي خیر لصدورھا عن حكمة    –تعالى  –شرور بالنسبة لمحالھا ، أما بالنسبة لفعل الله  

الذي ھو فعلھ كلھ خیر ، وبین مفعولاتھ ومخلوقاتھ  –تعالى  –بالغة ، فھناك فرق بین فعل الله  
 علیھ وسلم ، أثنى على ربھ  البائنة عنھ ففیھا الخیر والشر ، ویزید الأمر وضوحا أن النبي صلي الله 

، الذي   -رضي الله عنھ -تبارك وتعالى بأن الخیر بیده ونفي نسبة الشر إلیھ كما في حدیث علي ، 
رواه مسلم وغیره مطاولاً وفیھ أنھ ، صلي الله علیھ وسلم ، كان یقول إذا قام إلى الصلاة : "  

بیك وسعدیك ، والخیر كلھ في یدیك وجھت وجھي للذي فطر السموات والأرض " إلى أن قال : " ل
والشر لیس إلیك " فنفي صلي الله علیھ وسلم أن یكون الشر إلى الله تعالى ، لأن أفعالھ وأن كانت  

بصدورھا عن حكمة  –تعالى   –شراً بالنسبة إلى محالھا ومن قامت بھ ، فلیست شراً بالنسبة إلیھ  
لأوجب في الثناء على الله وأن تقتصر على ما أثنى  بالغة تتضمن الخیر ، وبھذا تبین أن الأولى بل ا

بھ على نفسھ وأثنى بھ علیھ رسولھ صلي الله علیھ وسلم ، أعلم الخلق بھ فنقول : بیده الخیر  
 ونقتصر على ذلك كما ھو في القرآن الكریم والسنة .  

 
 .   سئل فضیلة الشیخ : عن قول العامة ( تباركت علینا؟ ) ( زارتنا البركة ؟ ) -۳۸

عز وجل   –فأجاب قائلا : قول العامة ( تباركت علینا ) لا یریدون بھذا ما یریدونھ بالنسبة إلى الله  
وإنما یریدون أصابنا بركة من مجي ، والبركة یصح إضافتھا إلى الإنسان ، قال أسید إلى حبیر   –

ركتكم یا آل أبي بكر "  لما نزلت آیة التیمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منھا قال : " ما ھذه بأول ب
  . 
 

 وطلب البركة لا یخلو من أمرین :  
 

: )   -تعالى  –الأمر الأول : أن یكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكریم قال الله 
) فمن بركتھ أن من أخذ بھ وجاھد بھ حصل لھ الفتح ، فأنقذ الله بھ  ۱وھذا كتاب أنزلناه مباركاً ( (

الشرك ، ومن بركتھ أن الحرف الواحد بعشرة حسنات وھذا یوفر للإنسان الجھد  أمما كثیرة من 
 والوقت .  

 
الأمر الثاني :أن یكون طلب البركة بأمر حسي معلوم ، مثل العلم فھذا الرجل یتبرك بھ بعلمھ 

  ودعوتھ إلى الخیر، قال أسید ابن حبیر ( ما ھذه بأول بركتكم یا آل أبي بكر ) فإن الله قد یجري
 على أیدي بعض الناس من أمور الخیر ما لا یجریھ على ید الآخر .  

 
وھناك بركات موھومة باطلة مثل ما یعزم بھ الدجالون أن فلاناً المیت الذي یذعمون أنھ ولي أنزل  

علیكم من بركتھ وما أشبھ ذلك ، فھذه البركة باطلة لا أثر لھا ، وقد یكون للشیطان أثر في ھذا  
 تعدوا أن تكون آثاراً حسیة بحیث أن الشیطان یخدم ھذا الشیخ فیكون في ذلك فتنة .   الأمر لكنھا لا



 
 أما كیفیة معرفة ھل ھذه من البركات الباطلة أو الصحیحة ؟  

 
فیعرف ذلك بحال الشخص ، فإن كان من أولیاء الله المتقین المتبعین للسنة المبتعدین عن البدع فإن  

خیر والبركة ما یحصل لغیره ، أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة ، أو  الله قد یجعل على یدیھ من ال
 یدعو إلى الباطل فإن بركتھ موھومة ، وقد تضعھا الشیاطین لھ مساعدة على باطلھ .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على كتب السلف ؟ .   -۳۹
الكتب الموروثة عن من سبق . ولا أعلم في ھذا   فأجاب بقولھ : الظاھر أنھ صحیح ، لأنھ معناھم

 مانعاً . 
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : ھل في الإسلام تجدید تشریع ؟   -٤۰
فأجاب بقولھ : من قال : إن في الإسلام تجدید تشریع في الواقع خلافھم ؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي 

لوقائع تتجدد ، ویحدث في كل عصر  صلي الله علیھ وسلم ، والتشریع انتھى بھا . نعم الحوادث وا
ومكان ما لا یحدث في غیره ، ثم ینظر فیھا بالتشریع ، ویحكم علیھا على ضوء الكتاب والسنة .  
ویكون ھذا الحكم من التشریع الإسلامي الأول، ولا ینبغي أن یسمى تشریعا جدیدا ؛ لأنھ ھضم  

یر للتشریع ، لما فیھ من كسر سیاج  للإسلام ، ومخالف للواقع ، ولا ینبغي أیضاً أن یسمى تغی
حرمة الشریعة ، وھیبتھا في النفوس أو تعریضھا لتغیر لا یسیر على ضوء الكتاب والسنة ولا  

 یرضیھ أحد من أھل العلم والإیمان .  
 

أما إذا كان الحكم على الحادثة لیس على ضوء الكتاب والسنة ، فھو تشریع باطل ؛ ولا یدخل تحت  
 ریع الإسلامي .  التقسیم في التش

 
لطلاقھ الثلاث ، مع أنھ كان واحدة لمدة    –رضي الله عنھ   –ولا یرد على ما قلتھ إمضاء عمر  

سنتین من خلافتھ، ومدة عھد النبي صلي الله علیھ وسلم ، وعھد أبي بكر ، لأن ھذا من باب التعذیر  
س قد تعجلوا في أمر كانت لھ  :(أرى النا -رضي الله عنھ   –بإلزام المرء مع التزامھ لذا قال عمر  

فیھ إناء فلو أمضیناه علیھم ). فإمضاءه علیھم ، وباب التعذیر واسع في الشریعة ، لأن المقصود بھ  
 التقویم والتأدیب .  

 
 

 وسئل : عن حكم قولھ : تدخل القدر ؟ وتدخلت عنایة الله ؟   -٤۱
القدر اعتدى بالتدخل وأنھ كالمتطفل  فأجاب قائلا : قولھم ( تدخل القدر) لا تصلح لأنھا تعني أن 

على الأمر ، مع أنھ أي القدر ھو الأصل فكیف یقال تدخل ؟ والأصح أن یقال : ولكن نزل القضاء  
والقدر أو اغلب القدر أو نحو ذلك ، ومثل ذلك ( تدخلت عنایة الله ) الأولى إبدالھا بكلمة حصلت  

 عنایة الله ، أو أقضت عنایة الله . 
 
 



 : عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كریم ، وعزیز ونحوھما ؟  وسئل   -٤۲
 یكون على وجھین :   –عز وجل   –فأجاب بقولھ : التسمي بأسماء الله  

 
 الوجھ الأول : وھو على قسمین :  

 
) كما لو  ۱( -عز وجل  –القسم الأول : أن یحلى بـ ( ال ) ففي ھذه الحال لا یسمي بھ غیر الله  

ز ، والسید ، والحكیم ، وما أشبھ ذلك فإن ھذا یسمى بھ غیر الله لان ( ال) ھذه  سمیت أحداً بالعزی
 تدل على لمح الأصل وھو المعنى الذي تضمنھ ھذا الاسم . 

 
القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة ولیس محلي بـ ( ال ) فإنھ لا یسمى بھ ولھذا غیر النبي  

لتي تكنى بھا ؛ لأن أصحابھ یتحاكمون إلیھ فقال النبي ، صلى  صلى الله علیھ وسلم كنیة أبي الحكم ا
الله علیھ وسلم " إن الله ھو الحكیم وإلیھ الحكم " ثم كناه بأكبر أولاده شریح فدل ذلك على أنھ إذا  
تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك المعنى الصفة التي تضمنھا ھذا الاسم فإنھ یمنع لأن  

أعلام   –تعالى  –وإن أسماء الله  –سبحانھ وتعالى  –ون مطابقة تماماً لاسماء الله ھذه التسمیة تك
 وأوصاف لدلالتھا على المعنى الذي تضمنھ الاسم .  

 
الوجھ الثاني : أن یتسمى غیر محلي بـ ( ال) ولیس المقصود بھ معنى الصفة فھذا لا بأس بھ مثل  

الذي قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم، " لا تبع   حكیم ومن الأسماء بعض الصحابة حكیم ابن حزام 
 ما لیس عندك " وھذا دلیل على أنھ إذا لم یقصد بالاسم معنى الصفة فإنھ لا بأس بھ .  

 
لكن في مثل ( حبار ) لا ینبغي أن یتسمى وإن كان لم یلاحظ الصفة وذلك لأنھ لا یأثر في نفس  

الخلق فمثل ھذه الأشیاء التي قد تؤثر على  المسمى فیكون معھ جبروت وغلو واستكبار على  
 صاحبھا ینبغي للإنسان أن یتجنبھا. والله أعلم .  

 
 

 وسئل : عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحیم والحكیم ؟   -٤۳
فأجاب بقولھ : لا یجوز أن یسمي الإنسان بھذه الأسماء بشرط إلا یلاحظ فیھا المعنى الذي اشتقت  

مجرد علم فقط ، ومن أسماء الصحابة الحكم ، وحلیم ابن حزام وكذلك اشتھر بین منھ بأن تكون 
الناس اسم عادل ولیس بمنكر ، أما إذا لوحظ فیھ المعنى الذي اشتقت منھ ھذه الأسماء فإن الظاھر  

أنھ لا یجوز لأن النبي صلى الله علیھ وسلم غیر اسم أبى الحكم الذي تكني بھ ؛ لكون قومھ  
لیھا فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : " إن الله ھو الحكم وإلیھ الحكم " ثم كناه بأكبر  یتحاكمون إ

أولاده شریح وقال لھ : " أنت أبو الشریح " وذلك لأن ھذه الكنیة التي تكنى بھا ھذا الرجل لوحظ  
  –وجل  عز   –لأن أسماء الله  –سبحانھ وتعالى  –فیھا معنى الاسم فكان ھذا مماثلا لاسماء الله 

وأوصاف من   –سبحانھ وتعالى   –لیست مجرد أعلام بل ھي أعلام من حیث دلالتھا على ذات الله  
فإنھا مجرد أعلام   –سبحانھ وتعالى  –حیث دلالتھا على المعنى الذي تتضمنھ ، أما أسماء غیرھم 

  –عز وجل   –إلا أسماء النبي صلى الله علیھ وسلم، فإنھا أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتب الله  
 فھي أعلام وأوصاف أیضاً .  

 
 



 وسئل فضیلة الشیخ : عن حكم ثناء الإنسان على نفسھ ؟   -٤٤
أو أن یتأسى   –عز وجل   –فأجاب قائلا : الثناء على النفس إن أراد بھ الإنسان التحدث بنعمة الله  

وإدلالھ بعملھ على ربھ  بھا غیره من أقرانھ ونظائره فھذا لا بأس بھ ، وإن أراد الإنسان تذكیة نفسھ  
: ) یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ   -تعالى  –فإنھ ھذا فیھ شئ من المنة ولا یجوز فقد قال الله   –عز وجل   –

یمَانِ إنِْ كنُْتمُْ صَ  ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداَكُمْ لِلإِْ  ) .  ۱(ادِقیِنَ ( أسَْلمَُوا قُلْ لا تمَُنُّوا عَليََّ إِسْلامَكُمْ بَلِ �َّ
 

 من أراد بھ مجرد الخبر فلا بأس بھ لكن الأولى تتركھ .  
 

فالأحوال إذن في مثل ھذا الكلام الذي فیھ ثناء المرء على نفسھ أربع : الحالة الأولى أن یرید بذلك  
 التحدث بنعمة الله علیھ فیما حباه بھ من الإیمان والثبات .  

 
 ھ ونظائره على مثل ما كان علیھ .  الحالة الثانیة : أن یرید بذلك تنشیط أمثال

 
 فھاتان الحالتان محمودتان لما یشتملان علیھ من ھذه النیة الطیبة .  

 
بما ھو علیھ من   -عز وجل –الحالة الثالثة : أن یرید بذلك الفخر والتباھي والإدلال على الله  

 الإیمان والثبات وھذا غیر جائز لما ذكرنا من الآیة .  
 

أن یرید بذلك مجرد الخبر أن نفسھ بما ھو علیھ من الإیمان والثبات فھذا جائز ولكن  الحالة الرابعة:
 الأولى تركھ  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن قول ( یا حاج ) ، و ( السید فلان ) ؟   -٤٥
فأجاب بقولھ:قول (حاج ) یعني أد الحج لا شئ فیھا . وأما السید فیظھر إن كان صحیحا أنھ ذو  

و سید بدون الـ فلا بأس بھ ، بشرط ألا یكون فاسقا ولا كافراً ، فإن كان فاسقا أو  زیادة فیقال : ھ 
كافرا فإنھ لا یجوز إطلاق لفظ سید إلا مضافا إلى قومھ ، مثل سید بنى فلان ، أو سید الشعب فلان  

 ونحو ذلك .  
 
 

تفعل كذا  وسئل أیضاً:عن حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولھم ( حرام علیك أن  -٤٦
 وكذا) ؟  

فأجاب بقولھ : ھو الذي وصفھ بالتحریم إما أن یكون ما حرم الله كما لو قالوا حرام أن یعتدي  
 الرجل على أخیھ أو أشبھ ذلك فإن وصف ھذا الشيء بالحرام صحیح مطابق لما جاء بھ الشرع .  

 
 ً  ؛ لأن ذلك قد یوھمھ  وأما إذا كان الشيء غیر محرم فإنھ لا یجوز أن یوصف بالتحریم ولو لفظا

في قضاءه وقدره بحیث   –عز وجل  –أو یوھم الحجر على الله  –عز وجل  –تحریم ما أحل الله  
  –یقصدون بالتحریم التحریم القدري، لأن التحریم یكون قدریا ویكون شرعیا فیما یتعلق بفعل الله 

حریما شرعیا على ھذا فینھى وإنھ یكون تحریماً قدریاً ، وما یتعلق بشرعھ فإنھ یكون ت –عز وجل  
ھؤلاء على إطلاق مثل ھذه الكلمة ولو كانوا لا یریدون بھا التحریم الشرعي ، لأن التحریم القدري  



ھو الذي یفعل ما یشاء فیحدث ما یشاء وأن یحدث   –عز وجل  –لیس إلیھ أیضا بل ھو إلى الله  
عن ھذه الكلمة وأن یبتعدوا عنھا وإن  ویمنع ما شاء أن یمنعھ ، فالمھم أن الذي أرى أنھ یتنزھون 

 كان قصدھم في ذلك شئ صحیحاً . والله الموفق .  
 
 

) أن التحریم یكون قدریاً ویكون شرعیاً فنأمل  ٤٦سئل فضیلة الشیخ : قلتم في الفتوى رقم ( -٤۷
 من سیادتكم التكرم ببیان بعض الأمثلة ؟  

من أن التحریم یكون قدریاً ویكون شرعیاً   )٤٦فأجاب بقولھ : سؤالكم عما ورد في جوابنا رقم (
 وطلبكم أمثلة لذلك فإلیكم ما طلبتم :  

 
 في موسى : .   –تعالى   –فمن التحریم القدري قولھ  

 
تعالي : ) وحرام على قریة أھلكناھا أنھم لا   –) . وقولھ  ۱وحرمنا علیھ المراضع من قبل((( 

 ) ۲( )یرجعون
 

) قل لا   -تعالى  –) . وقولھ  ۳: ) حرمت علیكم أمھاتكم ( (  - تعالى –ومن التحریم الشرعي قولھ  
 ) الآیة . ٤أجد فیما أوحي إلىّ محرما على طاعم یطمعھ إلا أن یكون میتة ( (

 
 

وسئل فضیلة الشیخ : نسمع ونقرأ كلمة (حریة الفكر) ، وھي دعوة إلى حریة الاعتقاد ، فیما  -٤۸
 تعلیقكم على ذلك ؟  

یقنا على ذلك أن الذي یجیز أن یكون للإنسان حر الاعتقاد ، یعتقد ما شاء من  فأجاب بقولھ : تعل
الأدیان فإن كافر ، لأن كل من اعتقد أن أحداً یسوغ لھ أن یتدین بغیر دین محمد صلى الله علیھ  

 یستتاب فإنھ تاب وإلا وجب قتلھ .   –عز وجل  –وسلم فإنھ كافر با� 
 

ینزلھ على رسلھ ، لیسیر عبادة علیھ ،   –عز وجل  –ا وحي من الله والأدیان لیست أفكاراً ، ولكنھ
فكر الإسلامیة ، التي یقصد بھا الدین . یجب أن تحذف من قوامیس   –أعني كلمة  –وھذه الكلمة 

الكتب الإسلامیة ، لأنھا تؤدي إلى ھذا المعنى الفاسد ، وھو أن یقال عن الإسلام : فكر ،  
فیؤدي إلى   –وأعني بالنصرانیة التي یسمیھا أھلھا بالمسیحیة  –ة فكر والنصرانیة فكر ، والیھودی

أن تكون ھذه الشرائع مجرد أفكار أرضیة یعتنقھا من شاء من الناس ، والواقع أن الأدیان السماویة  
یعتقدھا الإنسان على أنھا من البشر وھي من الله تعبد بھا عبادة ،   –عز وجل  –أدیان من عند الله  

أن یطلق علیھا ( فكر ) . وخلاصة الجواب : أن من یعتقد أنھ یجوز لأحد أن یتدین بما   ولا یجوز
یقول : ) ومن یبتغي  –تعالى  –لأن الله  –عز وجل  –شاء وأنھ حر فیما یتدین بھ فإنھ كافر با�  

ئز یجوز  ) . فلا یجوز لأحد أن یعتقد أن دیناً سوى الإسلام جا۱غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منھ ( (
 للإنسان أن یتعبد بھ بل إذا اعتقد ھذا فقد صرح أھل العلم بأنھ كافر كفراً مخرجاً عن الملة .  

 
 
 



سئل فضیلة الشیخ : ھل یجوز أن یقول الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام في كذا وكذا ؟ أو ما   -٤۹
 رأي الإسلام ؟  

ا ) أو ( ما رأي الإسلام في كذا ) فإنھ قد  فأجاب بقولھ : لا ینبغي أن یقال (ما حكم الإسلام في كذ
یخطئ فلا یكون ما قالھ حكم الإسلام ، لكن لو كان الحكم نصاً صریحاً فلا بأس أن یقال : ما حكم  

 الإسلام في أكل المیتة؟ فنقول : حكم الإسلام في أكل المیتة أنھا حرام .  
 
 

 ؟  سئل فضیلة الشیخ : عن وصف الإنسان بأنھ حیوان ناطق  -٥۰
فأجاب بقولھ : الحیوان الناطق یطلق على الإنسان كما ذكره أھل المنطق ، ولیس فیھ عندھم عیب  

، لأنھ تعریف بحقیقة الإنسان ، لكنھ في العرف قول یعتبر قدحاً في الإنسان ، ولھذا إذا خاطب  
بھا العامي ؛  الإنسان بھ عامیاً فإن العامي سیعتقد أن ھذا قدحاً فیھ ، وحینئذ لا یجوز أن یخاطب

لأن كل شئ یسئ إلى المسلم فھو حرام ، أما إذا خوطب بھ من یفھم الأمر على حسب اصطلاح  
المناطقة ، فإن ھذا لا حرج فیھ ، لأن الإنسان لا شك أن حیوان باعتبار أنھ فیھ حیاة ، وأن الفصل  

(حیوان ) جنس، وكلمة   الذي یمیزه عن غیره من بقیة الحیوانات ھو النطق . ولھذا قالوا : إن كلمة
 (ناطق ) فصل ، والجنس یعم المعرف وغیره ، والفصل یمیز المعرف عن غیره .  

 
 

سئل فضیلة الشیخ : عن قول بعض الناس : ( وخسرت في الحج كذا ، وخسرت في العمرة   -٥۱
 كذا ، وخسرت في الجھاد كذا ، وكذا ؟  

ل في طاعة الله لیس بخسارة ، بل ھو الربح  فأجاب قائلا : ھذه العبارات غیر صحیحة ، لأن ما بذ
الحقیقي ، وإنما الخسارة ما صرف معصیة ، أو في ما لا فائدة فیھ ، وأما ما فیھ فائدة دنیویة أو  

 دینیة فإنھ لیس بخسارة .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن قول الإنسان لرجل : ( أنت یا فلان خلیفة الله في أرضھ ) ؟   -٥۲
ا كان ذلك صدقاً بأن كان ھذا الرجل خلیفة یعني ذا سلطان تام على البلد ، وھو ذو  فأجاب بقولھ : إذ

السلطة العلیا على أھل ھذا البلد ، فإن ھذا لا بأس بھ ، ومعنى لو لنا ( خلیفة الله ) أن الله استخلفھ  
  –وتعالى سبحانھ  –استخلفھ على الأرض ، والله  –تعالى   –على العباد في تنفیذ شرعھ ، لأن الله  

یحتاج   –تعالى  –مستخلفنا في الأرض جمیعاً وناظر ما كنا نعمل ، ولیس یراد بھذه الكلمة أن الله 
إلى أحد یخلفھ ، في خلقة ، أو یعینھ على تدبیر شئونھم ، ولكن الله جعلھ خلیفة یخلف من سبقھ ،  

 ویقوم بأعباء ما كلفھ الله . 
 
 

بارة (راعني) ویقصدون بھا انظرني ، فما صحة ھذه  وسئل فضیلتھ : یستخدم بضع الناس ع -٥۳
 الكلمة ؟  

فأجاب قائلا: لا الذي أعرف أن كلمة : (راعني ) یعني من المراعات أي أنزل لنا في السعر مثلاً ،  
: )   -تعالى  –وأنظر إلى ما أرید ، ووافقني علیھ ، وما أشبھ ذلك ، وھذه لا شئ فیھا . وأما قول الله  

 ) .  ۱آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ( ( یا أیھا الذین
 



فھذا كان الیھود یقولون (راعنا)، من الرعونة فینادون بذلك الرسول صلى الله علیھ وسلم یریدون  
الدعاء علیھ ، فلھذا قال الله لھم : )وقولوا انظرنا (. وأما (راعني ) ، لیست مثل (راعنا) ، لأن  

 لیاء .  راعنا منصوبة بالألف ولیست با
 
 

 وسئل حفظھ الله : ما حكم قول (رب البیت) ؟ (رب المنزل) ؟   -٥٤
 فأجاب: لا قولھم رب البیت ونحوه ینقسم أقساماً أربعة :  

 
مثل أن   –عز وجل   –القسم الأول : أن یكون الإضافة على ضمیر المخاطب في معنى لا یلیق با�  

 یقول (أطعم ربك) فھذا منھي عنھ لوجھین :  
 

  –جھ الأول : من جھة الصیغة لأنھ یوھم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب ، لأن الرب من أسمائھ الو
 ، وھو سبحانھ یطعم ولا یطعم .   -سبحانھ

 
الوجھ الثاني : من جھة أنك تشعر العبد أو الأمة بالذي لأنھ إذا كان السید ربا كان العبد مربوباً 

 والأمة مربوبھ.  
 

 مثل أطلع ربك كان النھي عنھ من أجل الوجھ الثاني .   –تعالى   –یلیق با�   وأما إذا كان في معنى
 

القسم الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمیر الغائب مثل ربھ ، وربھا ، فإن كان في معنى لا یلیق 
ن  با� كان من الأدب اجتنابھ ، مثل أطعم العبد ربھ أو أطعمت الأمة ربھا ؛ لئلا یتبادر منھ إلى الذھ

 معنى لا یلیق با� .
 

وإن كان في معنى یلیق با� مثل أطاع العبد ربھ وأطاعت الأمة ربھا فلا بأس بذلك لانتفاء  
 المحذور .  

 
ودلیل ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم ، في حدیث اللقطة في ضالة الإبل وھو حدیث متفق علیھ "  

ة في بھیمة لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان ، حتى یجدھا ربھا " وقال بعض أھل العلم أن حدیث اللقط
) ألم تر أن الله یسجد   -تعالى  –والصحیح عدم الفارق لأن البھیمة تعبد الله عبادة خاصة بھا . قال  

)  ۱لھ من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ( (
 )  ۳س جمیعھـم ) وكثیر حق علیھ العذاب ( () لی۲وقال في العباد ) وكثیر من الناس ( (

 
القسم الثالث : أن تكون الإضافة على ضمیر المتكلم فقد یقول قائل بالجواز لقولھ تعالى حكایة عن 

) أي سیدي، وإن المحظور ھو الذي یقتضي الإذلال وھذا  ٤یوسف : ) إنھ ربي أحسن مثواي( (
 منتف لأن ھذا من العبد لسیده .  

 
ع : أن یضاف إلى الاسم الظاھر فیقال : ھذا رب الغلام فظاھر الحدیث الجواز وھو  القسم الراب

 كذلك ما لم یوجد محظور فیمنع كما لو ظن السامع أن السید رب حقیقي خالف لمملوكھ .  
 



سئل فضیلة الشیخ : عن قول ما یقول إن الإنسان یتكون من عنصرین عنصر من التراب   -٥٥
  وھو الروح ؟ . وھو الجسد، وعنصر من الله 

 فأجاب بقولھ : ھذا الكلام یحتمل معنیین : 
 

 أحدھما : أن الروح جزء من الله .  
 

 والثاني : أن الروح من الله خلقاً .  
 

وأظھرھما أن أراد أن الروح جزء من الله لأنھ لو أراد أن الروح من الله خلقا لم یكن بینھا وبین 
) وأضاف روح  ۱: ) فإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحي ( ( -تعالى  –الجسد فرق إذ الكل من الله  

أضاف  ) و۲عیسى إلیھ فقال : ) ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجھا فنفخنا فیھ من روحنا ( (
) . وقولھ : ) وسخر لكم  ۱بعض مخلوقات أخرى إلیھ كقولھ : ) وطھر بیتي للطائفین والقائمین ( (

) . وقولھ عن رسولھ صالح : ) فقال لھم رسول  ۲ما في السموات وما في الأرض جمیعا منھ ( (
 ) ولكن المضاف إلى الله نوعان :  ۳الله ناقة الله وسقیاھا ( (

 
صلاً بائنا عنھ ، قائما بنفسھ أو قائما بغیره ، فإضافتھ إلى الله تعالى إضافة  أحدھما : ما یكون منف

،  -تعالى  –خلق وتكون ، ولا یكون ذلك إلا فیما یقصد بھ تشریف المضاف أو بیان عظمھ الله 
، فلأن ذات الله تعالى واحدة   -تعالى  –لعظم المضاف ، فھذا النوع لا یمكن أن یكون من ذات الله  

كن تتجزأ أو تتفرق ، وأما كونھ لا یمكن أن یكون من صفات الله فلأن الصفة معنى في لا یم
الموصوف لا یمكن أن تنفصل عنھ ، كالحیاة ، والعلم ، والقدرة ، والقوة ، والسمع ، والبصر ،  

روح آدم   –تعالى  –وغیرھا . فإن ھذه الصفات لا تباین موصو فھا ، ومن ھذا النوع إضافة ا �  
سى إلیھ ، وإضافة البیت وما في السموات والأرض إلیھ ، وإضافة الناقة إلیھ ، فروح آدم ،  وعی

، ولا من صفاتھ قطعاً ، والبیت وما في   -تعالى   –وعیسى قائمة بھما ، ولیست من ذات الله  
  السموات والأرض ، والناقة أعیان قائمة بنفسھا ، ولیس من ذات الله ولا من صفاتھ ، وإذا كان لا

یمكن لاحد أن یقول : إن بیت الله ، وناقة الله من ذاتھ ولا من صفاتھ ، ولا فرق بینھما إذ الكل بائن  
وكما أن البیت والناقة من الأجسام فكذلك الروح جسم تحل بدن   –عزل وجل   –منفصل عن الله  

ھا بصر المیت  الحي بإذن الله، یتوفاھا الله حین موتھا ، ویمسك التي قضي علیھا الموت ، ویتبع
 حین تقبض ، لكنھا جسم من جنس آخر .  

 
النوع الثاني من المضاف إلى الله : ملا یكون منفصلا عن الله بل ھو من صفاتھ الذاتیة أو الفعلیة ،  
كوجھھ ، ویده ، سمعھ ، وبصره ، واستوائھ على عرشھ ، ونزولھ إلى السماء الدنیا ، ونحو ذلك ،  

من باب إضافة الصفة إلى موصفھا ، ولیس من باب إضافة المخلوق   –تعالى   –فإضافتھ إلى الله  
 والمملوك إلى مالكھ وخالقھ .  

 
وقول المتكلم (إن الروح من الله ) یحتمل معنى آخر غیر ما قلنا : إنھ الأظھر ، وھو أن البدن مادتھ  

  –كما قال الله معلومة ، وھي التراب ، أما الروح فمادتھا غیر معلومة ، وھذا المعنى صحیح . 
  –) .  ۱) ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً ( ( -تعالى 

من الحكمة في إضافتھا إ لیھ إنھا أمر لا یمكن أن یصل إلیھ علم البشر بل ھي   –وھذه والله أعلم  



منھا إلا القلیل ، ولا نحیط بشيء   مما استأثر الله بعلمھ كسائر العلوم العظیمة الكثیرة التي لم نؤت
 .   -تبارك وتعالى  –من ھذا القلیل إلا بما شاء الله  

 
 ، أن یفتح علینا من رحمتھ وعلمھ ما بھ صلاحنا ، وفلاحنا في الدنیا والآخرة .  -تعالى  –فنسأل الله  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن المراد بالروح والنفس ؟ والفرق بینھما ؟ .  -٥٦
ائلا : الروح في الغالب تطلق على ما بھ الحیاة سواء كان ذلك حسا أو معنى ، فالقران  فأجاب ق

) لأن بھ حیاة القلوب  ۱: ) وكذلك أوحینا إلیك روحاً من أمرنا ( (  -تعالى  –یسمى روحا قال الله  
عن  :)ویسألونك  -تعالى  –بالعلم والإیمان ، والروح التي یحیى بھا البدن تسمى روحا قال الله  

 ) ۲الروح قل الروح من أمر ربي ( (
 

: ) الله یتوفى الأنفس حین   -تعالى  –أما النفس فتطلق على ما تطلق علیھ الروح كثیراً كما في قولھ 
موتھا والتي لم تمت في منامھا فیمسك التي قضي علیھا الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى ( 

)۱. ( 
 

فیقال جاء فلان نفسھ ، فتكون بمعنى الذات ، فھما یفترقان  وقد تطلق النفس على الإنسان نفسھ ، 
 أحیانا، ویتفقان أحیانا ، بحسب السیاق .  

 
وینبغي بھذه المناسبة أن یعلم أن الكلمات إنما یتحدد معناھا بسیاقھا فقد تكون الكلمة الواحدة لھا  

المساكن ، وتطلق   معنى في سیاق، ومعنى آخر في سیاق ، فالقریة مثلا تطلق أحیانا على نفس
عن الملائمة الذین جاءوا إبراھیم ) قالوا إنا مھلكوا   –تعالى  –أحیانا على الساكن نفسھ ففي قولھ  

 )  ۲أھل ھذه القریة ( (
 

: ) وإن من قریة إلا نحن مھلكوھا قبل یوم    -تعالى  –المراد بالقریة ھنا المساكن ، وفي قولھ  
تعالى : ) أو كالذي مر   –) المراد بھا المساكن ، وفي قولھ ۱(القیامة أم معذبوھا عذاباً شدیداً ( 

) المراد بھا المساكن ، وفي قولھ : ) وأسأل القریة التي  ۲على قریة ھي خاویة على عروشھـا ( (
) المراد بھا الساكن ، فالمھم أن الكلمات إنما یتحدد معناھا بسیاقھا وبحسب ما تضاف  ۳كنا فیھا ( (

عدة المفیدة المھمة یتبین لنا رجحان ما ذھب إلیھ كثیر من أھل العلم من أن القران  إلیھ ، وبھذه القا
الكریم لیس فیھ مجاز ، وأن جمیع الكلمات التي في القران كلھا حقیقة، لان الحقیقة ھي ما یدل علیھ 

ن  سیاق الكلام بأي صیغة كان ، فإذا كان الأمر كذلك تبین لنا بطلان قول من یقول إن في القرا
مجازا ، وقد كتب في ھذا أھل العلم وبینوه ، ومن أبین ما یجعل ھذا القول صوابا أن من علامات  
المجاز صحة نفیھ بمعنى أنھ یصح أن تنفیھ فإذا قال : فلان أسد ، صح لھ نفیھ ، وھذا لا یمكن أن  

 ن الكریم .  في القرا –تعالى  –یكون في القران ، فلا یمكن لأحد أن ینفي شیئا مما ذكره الله  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن حكم إطلاق لفظ (السید) على غیر الله تعالى ؟ .  -٥۷



فأجاب بقولھ : إطلاق السید على غیر الله تعالى إن كان یقصد معناه وھي السیادة المطلقة فھذا لا  
ان لا یجوز، وإن كان المقصود بھ مجرد الإكرام فإن كان المخاطب بھ سید ، أو نحو ذلك ، وإن ك

 یقصد بھ السیادة والإكرام وإنما ھو مجرد اسم فھذا لا بأس بھ .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : من الذي یستحق أن یوصف بالسیادة ؟ .  -٥۸
فا� تعالى ھو السید   –عز وجل   –فأجاب بقولھ : لا یستحق أحد أن یوصف بالسیادة المطلقة إلا الله  

مقیدة مثل سید ولد آدم ، لرسول الله صلى الله علیھ وسلم   الكامل السؤدد ، أما غیره فیوصف بسیادة 
، والسیادة قد تكون بالنسب ، وقد تكون بالعلم ، وقد تكون بالكرم ، وقد تكون بالشجاعة ، وقد تكون  

بالملك ، كسید المملوك وقد تكون بغیر ذلك من الأمور التي یكون بھا الإنسان سیدا ، وقد یقال  
 ) .  ۱: ) وألفیا سیدھا لدا الباب ( ( -تعالى  –وجتھ ، كما في قولھ  للزوج سید بالنسبة لز

 
فأما السید في النسب فالظاھر أن المراد أن من كان من نسل رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وھم  

أي ذریتھا من بنین وبنات ، وكذلك الشریف ، وربما یراد   –رضي الله عنھا   –أولاد فاطمة  
میا وأیا كان الرجل أو المرأة سیدا أو شریفا فإنھ لا یمتنع شرعا أن یتزوج  بالشریف من كان ھاش

من غیر السید والشریف ، فھذا سید بني آدم وأشرفھم ، محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد  
زوج ابنتیھ رقیة وأم كلثوم عثمان بن عفان ، ولیس ھاشمیا ، وزوج ابنتھ زینب أبا العاص بن  

 اشمیا .  الربیع ولیس ھ
 
 

قال ( انطلقت في   –رضي الله عنھ    –وسئل فضیلتھ عن الجمع بین حدیث عبد الله بن الشخیر   -٥۹
وفد بین عامر إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فقلنا أنت سیدنا فقال " السید الله تبارك وتعالى  

مد " . وحدیث " أنا سید  " . وما جاء في التشھد " اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مح 
 ولد آدم " ؟ . 

فأجاب قائلا : لا یرتاب عاقل أن محمدا صلى الله علیھ وسلم ، سید ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن  
یؤمن بذلك ، والسید ھو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله علیھ وسلم من  

) ونحن وغیرنا من المؤمنین لا نشك  ۱ ( (: )من یطع الرسول فقد أطاع الله -وتعالى  –طاعة الله 
وأنھ المطاع   -سبحانھ وتعالى –أن نبینا صلى الله علیھ وسلم ، سیدنا ، وخیرنا ، وأفضلنا عند الله 

فیما یأمر بھ ، صلوات الله وسلامھ علیھ ، ومن مقتضى اعتقادنا أنھ السید المطاع ، علیھ الصلاة  
من قول أو فعل أو عقیدة ومما شرعھ لنا في كیفیة الصلاة علیھ   والسلام ، أن لا نتجاوز ما شرع لنا

في التشھد أن نقول : ( اللھم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم ، وعلى آل  
إبراھیم ، إنك حمید مجید ) أو نحوھا من الصفات الواردة في كیفیة الصلاة علیھ صلى الله علیھ  

وردت بالصیغة التي ذكرھا السائل وھي (اللھم صل على سیدنا محمد  وسلم ، ولا أعلم أن صفة 
وعلى آل سیدنا محمد ) وإذا لم ترد ھذه الصیغة عن النبي صلى الله علیھ وسلم ، فإن الأفضل ألا  

 نصلى على النبي صلى الله علیھ وسلم ، بھا ، وإنما نصلى علیھ بالصیغة التي علمنا إیاھا .  
 

بنھ إلى أن كل إنسان یؤمن بأن محمدا ، صلى الله علیھ وسلم ، سیدنا فإن  وبھذه المناسبة أود أ
مقتضى ھذا الإیمان أن لا یتجاوز الإنسان ما شرعھ وأن لا ینقص عنھ ، فلا یبتدع في دینھ الله ما 



لیس منھ ، ولا ینقص من دین الله ما ھو منھ ، فإن ھذا ھو حقیقة السیادة التي ھي من حق النبي  
 علیھ وسلم ، علینا .  صلى الله 

 
وعلى ھذا فإن أولئك المبتدعین لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله علیھ وسلم ، لم یأت بھا  
شرع الله على لسان رسولھ محمد صلى الله علیھ وسلم تنافي دعوى أن ھذا الذي ابتدع یعتقد أن  

یتجاوز ما شرع وأن لا ینقص  محمدا صلى الله علیھ وسلم ، سید ، لأن مقتضى ھذه العقیدة أن لا 
 منھ ، فلیتأمل الإنسان ولیتدبر ما یعنیھ بقولھ حتى یتضح لھ الأمر ویعرف أنھ تابع لا مشرع. 

 
وقد ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم ، أنھ قال : " أنا سید ولد آدم " والجمع بینھ وبین قولھ : "  

وحده فإنھ تعالى ھو الذي لھ الأمر كلھ فھو الآمر  السید الله " أن السیادة المطلقة لا تكون إلا � 
وغیره مأمور ، وھو الحاكم وغیره محكوم ، وأما غیره فسیادتھ نسبیة إضافیة تكون في شئ  

 محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم ، أو نوع من الخلائق دون نوع .  
 
 

 ) ؟ .  -نھا رضي الله ع  –وسئل فضیلتھ عن ھذه العبارة ( السیدة عائشة  -٦۰
من سیدات نساء الأمة ، ولكن إطلاق (السیدة)   –رضي الله عنھا   –فأجاب قائلا : لا شك أن عائشة 

على المرأة و( السیدات) على النساء ھذه الكلمة متلقاة فیما أظن من أوضع النساء ، لأنھم یسودون  
لرجل رجل، وتسمیھ المرأة  النساء أي یجعلونھم سیدات مطلقا ، والحقیقة أن المرأة مرأة ، وأن ا

بالسیدة على الإطلاق لیس بصحیح ، نعم من كانت منھن سیدة لشرفھا في دینھا أو جاھھا أو غیر  
ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسمیھا سیدة ، ولكن لیس مقتضى ذلك إننا نسمي كل امرأة سیدة  

  . 
 

فاطمة وما أشبھ ذلك لم یكن معروفا عند   كما أن التعبیر بالسیدة عائشة ، والسیدة خدیجة ، والسیدة 
السلف بل كانوا یقولون أم المؤمنین عائشة أم المؤمنین خدیجة ، فاطمة بنت الرسول صلى الله  

 علیھ وسلم ، ونحو ذلك .  
 
 

سئل فضیلة الشیخ : عن الجمع بین قول النبي صلى الله علیھ وسلم : " السید الله تبارك وتعالى  -٦۱
الله علیھ وسلم : " أنا سید ولد آدم " وقولھ : " قوموا إلى سیدكم " وقولھ في  " وقولھ ، صلى 

 الرقیق : " ولیقل سیدي " ؟ . 
 فأجاب بقولھ : أختلف على ذلك في أقوال :  

 
القول الأول : أن النھي على سبیل الأدب ، والإباحة على سبیل الجوز ، فالنھي لیس للتحریم حتى  

 یعارض الجواز. 
 

اني : أن النھي حیث یخشى منھ المفسدة وھي التدرج إلى الغلو ، والإباحة إذ لم یكن ھناك  القول الث
 محذور .  

 



القول الثالث : أن النھي بالخطاب أي أن تخاطب الغیر بقولك ( سیدي أو سیدنا ) لأنھ ربما یكون 
وإذلال نفسھ  في نفسھ عجب وغلو إذا دعي بذلك ، ولأن فیھ شیئا آخر وھو خضوع ھذا المتسید لھ  

لھ ، بخلاف إذا جاء على غیر ھذا الوجھ مثل ( قوموا إلى سیدكم) و (أنا سید ولد آدم ) لكن ھذا  
 یرد على إباحتھ صلى الله علیھ وسلم للرقیق أن یقول لمالكھ ( سیدي ) ؟  

 
ھ  لكن یجاب عن ھذا بأن قول الرقیق لمالكھ ( سیدي ) أمر معلوم لا غضاضة فیھ ، ولھذا یحرم علی

أن ھذا جائز لكن بشرط أن یكون   –والله أعلم    –أن یمتنع مما یجب علیھ نحو سیده والذي یظھر لي 
الموجھ إلیھ السیادة أھلا لذلك ، وأن لا یخشى محذور من إعجاب المخاطب ونخوع المتكلم ، أما إذ  

ى منھ رتبة أو  لم یكن أھلا ، كما لو كان فاسقا أو زندیقا فلا یقال لھ ذلك حتى لو فرض عنھ أعل
 جاھلا فقد جاء في الحدیث : " لا تقولوا للمنافق سید فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله " .  

 
 وكذلك لا یقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو نخوع المتكلم .  

 
 

وسئل فضیلة الشیخ:عن قول:(شاءت الظروف أن یحصل كذا وكذا)،و(شاءت الأقدار كذا   -٦۲
 وكذا)؟ . 

اب قائلا : قول : ( شاءت الأقدار ) ، و ( شاءت الظروف ) ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع  فأج 
ظرف ھو الأزمان ، والزمن لا مشیئة لھ ، وإنما یشاء ھو الله ، عز وجل ، نعم لو قال الإنسان : (  

المشیئة ھي  اقتضى قدر الله كذا وكذا ) . فلا بأس بھ . أما المشیئة فلا یجوز أن تضاف للأقدار لأن 
 الإرادة ، ولا إرادة للوصف ، إنما للإرادة للموصوف .  

 
 

 سئل فضیلتھ :عن حكم قول ( وشاءت الأقدار ) و ( شاء القدر) ؟ .  -٦۳
فأجاب بقولھ : لا یصح أن نقول ( شاءت قدرة الله ) لأن المشیئة إرادة ، والقدرة معنى ، والمعنى لا  

والمشیئة لمن یشاء ، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا ، أو   إرادة لھ ، وإنما الإرادة للمرید ،
نقول عن شئ إذا وقع ھذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول : ھذا خلق الله أي مخلوقھ . أما أن نضیف  

أمرا یقتضي الفعل الاختیاري إلى القدرة فإن ھذا لا یجوز ومثال لذلك قولھم ( شاءت القدر كذا  
یجوز لأن القدر والقدرة أمران معنویات ولا مشیئة لھما ، إنما المشیئة لمن ھو قادر  وكذا ) ھذا لا 

 ولمن مقدر . والله أعلم .  
 
 

 سئل فضیلتھ : ھل یجوز إطلاق ( شھید) على شخص بعینھ ویقال الشھید فلان ؟ .  -٦٤
 ً أو قتل وھو   فأجاب بقولھ : لا یجوز لنا أن نشھد لشخص بعینھ أنھ شھید حتى ، لو قتل مظلوما

یدافع عن الحق، فإنھ لا یجوز أن نقول فلان شھید وھذا مخالف لما علیھ الناس الیوم حیث رخصوا  
ھذه الشھادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاھلیة یسمونھا شھیدا ، وھذا  

، سوف یقال  حرام لأن قولك عن شخص قتل وھو شھید یعتبر شھادة سوف تسأل عنھا یوم القیامة 
لك ھل عندك علم أنھ قتل شھیدا ؟ ولھذا لما قال النبي صلى الله علیھ وسلم : " ما من مكلوم یكلم  
في سبیل الله والله أعلم بمن یكلم في سبیلھ إلا جاء یوم القیامة وكلمھ یعثب دما ، اللون لون الدم ،  

  –والله أعلم بمن یكلم في سبیلھ "  والریح ریح المسك " فتأمل قول النبي صلى الله علیھ وسلم : " 



فإن بعض الناس قد یكون ظاھرھم أنھ یقاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا ولكن   –یكلم : یعني یجرح  
على ھذه   –رحمھ الله   –الله یعلم ما في قلبھ وأنھ خلاف ما یظھر من فعلھ ، وھذا باب البخاري 

) لأن مدار الشھادة على القلب ، لا یعلم ما في  المسألة في صحیحھ فقال ( باب لا یقال فلان شھید 
فأمر النیة أمر عظیم ، وكم من رجلین یقومان بأمر واحد یكون بینھما  –عز وجل  –القلب إلا الله 

كما بین السماء والأرض وذلك من أجل النیة فقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم : " إنما الأعمال 
، فمن كانت ھجرتھ إلى الله ورسولھ فھجرتھ إلى الله ورسولھ ،   بالنیات ، وإنما لكل امرئ ما نوى 

 ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ " .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن حكم قول فلان شھید ؟ .  -٦٥
 فأجاب بقولھ : الوجوب على ذلك أن الشھادة لأحد بأنھ شھید تكون وجھین :  

 
دھما : أن تقید بوصف مثل أن یقال كل من قتل في سبیل الله فھو شھید ، ومن قتل دون مالھ فھو  أح 

شھید ، ومن مات بالطاعون فھو شھید ونحو ذلك ، فھذا جائز كما جاءت بھ النصوص ، لأنك  
أنھ غیر ممنوع وإن   –جائز   –تشھد بما أخبر بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ونعنى بقولنا 

 انت الشھادة بذلك واجبة تصدیقا لخبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم .  ك
 

الثاني : أن تقید الشھادة بشخص معین مثل أن تقول بعینھ إنھ شھید ، فھذا لا یجوز إلا لمن شھد لھ  
  –رحمھ الله    –النبي صلى الله علیھ وسلم أو اتفقت الأمة على الشھادة لھ بذلك وقد ترجم البخاري  

" أي على سبیل القطع بذلك إلا إن كان   ۹۰/٦بقولھ : ( باب لا یقال فلان شھید) قال في الفتح لھذا 
بالوحي " وكأنھ أشار إلى حدیث عمر أنھ خطب فقال تقولون في مغازیكم فلان شھید ، ومات فلان  

لى الله علیھ  شھیدا ولعلھ قد یكون أوقر رحالتھ ، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ص 
وسلم ، من مات في سبیل الله ، أو قتل فھو شھید وھو حدیث حسن أخرجھ أحمد وسعید ابن  

 منصور وغیرھما من طریق محمد ابن سریرین عن أبي العجفاء عن عمر ) أ . ھـ . كلامھ .  
 

لمة الله  ولأن الشھادة بالشيء لا تكون إلا أن علم لھ ، وشرط كون الإنسان شھیدا أن یقاتل لتكون ك
ھي العلیا والنیة باطنة لا سبیل إلى العلم بھا ، ولھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم ، مشیرا إلى  

ذلك : " مثل المجاھد في سیبل الله ، والله أعلم لمن یجاھد في سبیلھ " . وقال : " والذي نفسي بیده  
جاء یوم القیامة وكلمھ یثعب دما اللون   لا یكلم أحد في سبیل الله ، والله أعلم بمن یكلم في سبیلھ إلا

لون الدم ، والریح ریح المسك " . رواھما البخاري من حدیث أبى ھریرة . ولكن من ظاھره  
الصلاح فإننا نرجو لھ ذلك ، ولا نشھد لھ بھ ولا ننسي بھ الظن . والرجاء مرتبة بین المرتبتین ، 

ن مقتولا في الجھاد في سبیل الله دفن بدمھ في ثیابھ ولكننا نعاملھ في الدنیا بأحكام الشھداء فإذا كا
 من غیر صلاة علیھ، وإن كان من الشھداء الآخرین فإنھ یغسل ویكفن ویصلى علیھ.  

 
ولأننا لو شھدنا لأحد بعینھ أنھ شھید لزم من تلك الشھادة أن نشھد لھ بالجنة وھذا خلاف ما كان  

لمن شھد لھ النبي صلى الله علیھ وسلم ، بالوصف أو   علیھ أھل السنة فإنھم لا یشھدون بالجنة إلا
بالشخص ، وذھب آخرون منھم إلى جواز الشھادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء علیھ وإلى ھذا  

. وبھذا تبین أنھ لا یجوز أن نشھد لشخص أنھ   -رحمھ الله تعالى  –ذھب شیخ الإسلام ابن تیمیھ 



كان ظاھره الصلاح فإننا نرجو لھ ذلك كما ثبت ، وھذا كاف  شھید إلا بنص أو اتفاق ، ولكن من 
 .   -سبحانھ وتعالى   –في منقبتھ ، وعلمھ عند خالقھ  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن لقب ( شیخ الإسلام ) ھل یجوز ؟ .  -٦٦
فأجاب بقولھ : لقب شیخ الإسلام عند الإطلاق لا یجوز أن یوصف بھ الشخص ، لأنھ لا یعصم أحد  

 فیما یقول في الإسلام إلا الرسل .   من الخطأ
 

أما إذا قصد بشیخ الإسلام أنھ شیخ كبیر ولھ قدم صدق في الإسلام فإنھ لا بأس بوصف الشیخ بھ  
 وتلقیبھ بھ .  

 
 

 وسئل ما رأي فضیلتكم في استعمال كلمة (صدفة) ؟ .  -٦۷
ن أن فیھ أحادیث بھذا  فأجاب بقولھ : رأینا في ھذا القول أنھ لا بأس بھ وھذا أمر متعارف وأظ

 التعبیر صادفنا رسول الله صادفنا رسول الله ولكن لا یحضرني الآن حدیث معین بھذا الخصوص .  
 

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا یعلم الغیب فقد یصادفھ  
لنسبة لفعل الله لا یقع ھذا ،  الشيء من غیر شعور بھ ومن غیر مقدمات لھ ولا توقع لھ ، ولكن با

لا تقع الأشیاء بالنسبة   –سبحانھ وتعالى  –فإن كل شئ عند الله معلوم وكل شئ عنده بمقدار وھو 
إلیھ صدفة أبدا ، ولكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون میعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فھذا  

  فھذا فعل ممتنع لا یجوز .  یقال لھ صدفة ، ولا حرج فیھ ، أما بالنسبة لأمر الله
 
 

سئل فضیلة الشیخ عن تسمیة بعض الزھور بـ ( عباد الشمس لأنھ یستقبل الشمس عند   -٦۸
 الشروق وعند الغروب ؟ . 

  –كما قال الله  -عز وجل  –فأجاب بقولھ :ھذا لا یجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس، إنما تعبد الله  
َ  -تعالى   یَسْجُدُ لھَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ  : ) َلَمْ ترََ أنََّ �َّ

).وإنما یقال عبارة أخرى لیس فیھا ذكر العبودیة  ۱وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ( (
 كمراقبة الشمس ، ونحو ذلك من العبارات .  

 
 

 وسئل فضیلة الشیخ لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله ھو الحارث ؟ .  -٦۹
فإن الحارث ھو   –عز وجل  –فأجاب قائلا : التسمي بعبد الحارث فیھ نسبة العبودیة لغیر الله  

الإنسان كما قال النبي صلى الله علیھ وسلم : " كلكم حارث وكلكم ھمام " فإذا أضاف الإنسان  
عبودیة إلى المخلوق كان ھذا نوعا من الشرك ، لكنھ لا یصل إلى درجة الشرك الأكبر ، ولھذا لو  ال

أو یسمى باسم   –سبحانھ وتعالى   –سمي رجلا بھذا الاسم لوجب أن یغیره فیضاف إلى اسم الله  
د الله  آخر غیر مضاف وقد ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم، أنھ قال :" أحب الأسماء إلى الله عب
وعبد الرحمن " وما أشتھر عند العامة من قولھم خیر الأسماء ما حمد وعبد ونسبتھم ذلك إلى  

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فلیس ذلك بصحیح أي لیس نسبتھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ،  



لأسماء إلى الله  صحیحة فإنھ لم یرد عن النبي صلى الله علیھ وسلم، بھذا اللفظ وإنما ورد " أحب ا
 عبد الله وعبد الرحمن " .  

 
أما قول السائل في سؤالھ ( مع أن الله ھو الحارث ) فلا أعلم اسما � تعالى بھذا اللفظ ، وإنما  

: ) أفرأیتم ما تحرثون .   -تعالى  –بأنھ الزارع لا یسمى بھ كما في قولھ   –عز وجل   –یوصف  
   )۱أأنتم تزرعونھ أمن نحن الزارعون ( (

 
 

سئل فضیلة الشیخ عن ھذه العبارة : (العصمة � وحده ) ، مع أن العصمة لابد فیھا من   -۷۰
 عاصم ؟ . 

وحكمھ كلھ   –عز وجل  –فأجاب قائلا : ھذه العبارة قد یقولھا من یقولھا یرید بذلك أن كلام الله 
، لأنھ كما قال صواب ، ولیس فیھ خطأ وھي بھذا المعنى صحیحة ، لكن لفظھا مستنكر ومستكره 

ھو الخالق ،   –سبحانھ وتعالى   –والله   –عز وجل  –السائل قد یوحي بأن ھناك عاصما عصم الله  
وما سواء مخلوق، فالأولى أن لا یعبر الإنسان بمثل ھذا التعبیر ، بل یقول الصواب في كلام الله ،  

 وكلام رسولھ صلى الله علیھ وسلم .  
 

 رة : (فال الله ولا فالك ) ؟ . وسئل فضیلة الشیخ: عن عبا -۷۱
فأجاب قائلا : ھذا التعبیر صحیح ، لأن المراد الفأل الذي ھو من الله ، وھو أني أتفاءل بما قلت ،  

سبحانھ   –ھذا ھو معنى العبارة ، وھو معنى صحیح أن الإنسان یتمنى الفأل الكلمة الطیبة من الله  
 خص الذي تشاءم من كلامھ .  دون أن یتفاءل بما یسمعھ من ھذا الش –وتعالى 

 
 

 سئل فضیلة الشیخ: عن مصطلح (فكر إسلامي ) و ( مفكر إسلامي ) ؟ .  -۷۲
فأجاب قائلا : كلمة (فكر إسلامي ) من الألفاظ التي یحذر عنھا ، إذ مقتضاھا أننا جعلنا الإسلام  

لام من حیث لا نشعر  عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد ، وھذا خطر عظیم أدخلھ علینا أعداء الإس
  . 
 

 أما (مفكر إسلامي ) فلا أعلم فیھ بأسا لأنھ وصف للرجل المسلم والرجل المسلم یكون مفكراً .  
 
 

) أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنھا ۷۲سئل فضیلة الشیخ: جاء في الفتوى رقم ( -۷۳
ھكذا ، بینما قلتم أن إطلاق كلمة (  تعني أن الإسلام قد یكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح و

المفكر الإسلامي ) تجوز لأن فكر الشخص یتغیر وقد یكون صحیحا أو العكس ، ولكن الأشخاص  
الذین یستخدمون مصطلح (الفكر الإسلامي ) یقولون أننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن  

ح ( الفكر الإسلامي) جائز بھذا  الإسلام ككل أو عن الشریعة الإسلامیة بالتحدید فھل ھذا المصطل
 التفسیر أم لا وما ھو الدلیل ؟ . 

فأجاب قائلا : ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم ، أنھ قال : (إنما أقضي نحو ما أسمع ) ونحن لا  
نحكم على الأفراد إلا بما یظھر منھم فإذا قیل ( الفكر الإسلامي ) فھذا یعني أن الإسلام فكر ، وإذا  

ئل بھذا التعبیر یرید فكر الرجل الإسلامي فلیقل ( فكر الرجل الإسلامي ) أو (المفكر  كان القا



الإسلامي ) وبدلا من أن نقول ( الفكر الإسلامي ) نقول( الحكم الإسلامي ) لأن الإسلام حكم  
: ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل   -تعالى  –والقرآن الكریم إما خبر وإما حكم كما قال 

 ) .  ۱ماتھ وھو السمیع العلیم( (لكل
 
 

سئل فضیلة الشیخ: عن قول بعض الناس إذا شاھد من أسرف على نفسھ بالذنوب : ( فلان   -۷٤
 بعید عن الھدایة ، أو عن الجنة ، أو عن مغفرة الله ) فما حكم ذلك ؟ . 

الصحیح أن   وقد ثبت في  –عز وجل  –فأجاب بقولھ : ھذا لا یجوز لانھ من باب التألي على الله 
  –رجلا كان مسرفا على نفسھ ، وكان یمر بھ رجل آخر فیقول : والله لا یغفر الله لفلان ، فقال الله 

" من ذا الذي یتألي على أن لا أغفر لفلان قد غفرت لھ ، وأحبطت عملك " . ولا   –عز وجل  
ر مبلغا عظیما ، ثم  ،كم من إنسان قد بلغ من الكف-عز وجل  –یجوز للإنسان أن یستبعد رحمھ الله  

، والواجب على من قال ذلك أن   -عز وجل   –ھداه الله فصار من الأئمة الذین یھدون بأمر الله  
 یتوب إلى الله ، حیث یندم على ما فعل ویعزم على أن لا یعود في المستقبل .  

 
 

ربنا افتكره  وسئل فضیلتھ : عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قریبا : " فلان  -۷٥
 " ؟ . 

فأجاب فضیلتھ بقولھ : إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماتھ فھذه كلمة كفر ، لأنھ یقتضي أن الله  
لا ینسى ، كما قال موسى ، علیھ الصلاة والسلام ،   –سبحانھ وتعالى   –ینسى ، والله   –عز وجل   –

عند ربي في كتاب لا یضل ربي ولا ینسى  لما سألھ فرعون: ) فما بال القرون الأولى . قال علمھا 
 ) . فإذا كان ھذا ھو قصد المجیب وكان یعلم ویدري معنى ما یقول فھذا كفر .  ۱( (

 
أما إذا كان جاھلا ولا یدري ویرید بقولھ:(أن الله افتكره ) یعني أخذه فقط فھذا لا یكفر ، لكن یجب  

ویجیب بقولھ :   –عز وجل  –رب العالمین  أن یظھر لسانھ عن ھذا الكلام ، لأنھ كلام موھم لنقص 
 ( توفاه الله أو نحو ذلك ) .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن حكم التسمي بقاضي القضاة ؟ .  -۷٦
فمن تسمي   –عز وجل  –فأجاب قائلا : قاضي القضاة بھذا المعنى الشامل العام لا یصلح إلا �  

، وھو القاضي   -عز وجل  –یستحقھ إلا الله  فیما لا  –عز وجل   –بذلك فقد جعل نفسھ شریكا �  
 فوق كل قاضٍ◌ٍ 

والحكم وإلیھ یرجع الحكم كلھ ، وإن قید بزمان أو مكان فھذا جائز ، لكن الأفضل أن لا یفعل ، لأنھ  
قد یؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا یقبل الحق إذا خالف قولھ ، وإنما جاز ھذا لأن  

وذلك مثل قاضي قضاة العراق ، أو   –عز وجل  –یكون فیھ مشاركة �  قضاء الله لا یتقید، فلا 
 قاضي قضاة الشام ، أو قاضي قضاة عصره .  

 
وأما إن قید بفن من الفنون فبمقتضى التقید یكون جائزا ، لكن إن قید بالفقھ بأن قیل : عالم العلماء  

قولھ صلى الله علیھ وسلم : " من  في الفقھ سواء قلنا بأن الفقھ یشمل أصول الدین وفروعھ على حد 
یرد الله بھ خیرا یفقھ في الدین " أو قلنا بأن الفقھ معرفة الأحكام الشرعیة العملیة كما ھو المعروف  



عند الأصولیین صار فیھ عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلھم في الشرع إلیھ فأنا أشك في  
ة فھو جائز ولكن یجب مع الجواز مراعاة جانب جوازه والأولى التنزه عنھ . وكذلك إن قید بقبیل

الموصوف حتى لا یغتر ویعجب بنفسھ ولھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم للمادح : " قطعت عنق  
 صاحبك" .

 
 

 وسئل فضیلة الشیخ : عن تقسیم الدین إلى قشور ولب ، ( مثل اللحیة ) ؟ .  -۷۷
ب ، تقسیم خاطئ ، وباطل ، الدین كلھ لب ، وكلھ  فأجاب فضیلتھ بقولھ : تقسیم الدین إلى قشور ول

وكلھ یثاب علیھ المرء ، وكلھ ینتفع بھ المرء ، بزیادة   –عز وجل   –نافع للعبد ، وكلھ یقربھ �  
حتى المسائل المتعلقة باللباس والھیئات ، وما أشبھھا ، كلھا إذا   –عز وجل   –إیمانھ وإخباتھ بربھ 

واتباعا لرسولھ صلى الله علیھ وسلم ، فإنھ یثاب على ذلك   –عز وجل  -فعلھا الإنسان تقربا إلى الله
، والقشور كما نعلم لا ینتفع بھا ، بل ترمي ، ولیس في الدین الإسلامي والشریعة الإسلامیة ما ھذا 
شأنھ ، بل كل الشریعة الإسلامیة لب ینتفع بھ المرء إذا اخلص النیة � ، وأحسن في اتباعھ رسول  

لى الله علیھ وسلم ، وعلى الذین یرجون ھذه المقالة ، أن یفكروا في الأمر تفكیرا جدیا، حتى الله ص
یعرفوا الحق والثواب ، ثم علیھم أن یتبعوه ، وأن یدعوا مثل ھذه التعبیرات، صحیح أن الدین  
الله   الإسلامي فیھ أمور مھمة كبیرة وعظیمة ، كأركان الإسلام الخمسة ، التي بینھا الرسول صلى

علیھ وسلم ، بقولھ : " بني الإسلام على خمس : شھادة أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمدا رسول الله  
،وأقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بیت الله الحرام " . وفیھ أشیاء دون ذلك ،  

 لكنھ لیس فیھ قشور لا ینتفع بھا الإنسان ، بل یرمیھا ویطرحھا . 
 

النسبة لمسألة اللحیة : فلا ریب أن إعفاءھا عبادة ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم أمر بھ ،  وأما ب
وكل ما أمر بھ النبي صلى الله علیھ وسلم فھو عبادة یتقرب بھا الإنسان إلى ربھ، بامتثالھ أمر نبیھ 

لمرسلین ، كما صلى الله علیھ وسلم، بل إنھا من ھدى النبي صلى الله علیھ وسلم وسائر إخوانھ ا 
) ۱عن ھارون : إنھ قال لموسى : ) یاَ ابْنَ أمَُّ لا تأَخُْذْ بِلِحْیتَيِ وَلا بِرَأسِْي( ( –تعالى  –قال الله  

وثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم أن إعفاء اللحیة من الفطرة التي فطر الناس علیھا ، فإعفاؤھا  
 ر كما یزعمھ من یزعمھ .  من العبادة ، ولیس من العادة ، ولیس من القشو

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن عبارة (كل عام وانتم بخیر) ؟ .  -۷۸
 فأجاب بقولھ : (كل عام وأنتم بخیر ) جائز إذا قصد بھ الدعاء بالخیر .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن حكم لعن الشیطان ؟ .  -۷۹
: )    -تعالى  –تعانة منھ كما قال الله فأجاب بقولھ : الإنسان لم یؤمر بلعن الشیطان ، وإنما أمر بالاس

 ) .  ۱وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ با� أنھ سمیع علیم ( (
 

: )   -تعالى  –فاجاب بقولھ : الإنسان لم یؤمن بلعن الشیطان ، وإنما أمر الاستعاذة منھ كما قال الله  
 ) .  ۱م ( (وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ با� إنھ ھو السمیع العلی

 



وسئل فضیلة الشیخ : عن قول الإنسان متسخطا : ( لو إني فعلت كذا لكان كذا ) ، أو یقول   -۸۰
 (لعنھ الله على المرض الذي أعاقني ) ؟ . 

فأجاب بقولھ : إذا قال : (لو فعلت كذا لكان كذا ) ندما وسخطا على القدر ، فإن ھذا محرم ولا  
نبي صلى الله علیھ وسلم : "احرص على ما ینفعك ، واستعن با�  یجوز للإنسان أن یقولھ ، لقول ال

، ولا تعجز ، فإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشیطان ،  
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) . وھذا ھو الواجب على الإنسان أن یفعل المأمور وأن یستسلم  

  كان، وما لم یشأ لم یكن . للمقدور، فإنھ ما شاء الله
 

  –والعیاذ با�  –فھذا من أعظم القبائح  –عز وجل   –وأما من یلعن المرض وما أصابھ من فعل الله  
فعلى من   –سبحانھ وتعالى   –بمنزلة سب الله   –تعالى  –لأن لعنھ للمرض الذي ھو من تقدیر الله 

إلى دینھ ، وأن یعلم أن المرض بتقدیر الله ، وأن  قال مثل ھذه الكلمة أن یتوب إلى الله ، وان یرجع 
 ما أصابھ من مصیبة فھو بما كسبت یده ، وما ظلمھ الله ، ولكن كان ھو الظالم لنفسھ .  

 
 

 وسئل: عن قول ( لك الله ) ؟ .  -۸۱
فأجاب بقولھ : لفظ (لك الله ) الظاھر أنھ من جنس ( � درك ) وإذا كان من جنس ھذا فإن ھذا  

جائز، ومستعمل عند أھل العلم وغیرھم ، والأصل في ھذا وشبھھ الحل إلا ما قام الدلیل على  اللفظ 
 تحریمھ ، والواجب التحرز عن التحریم فیما الأصل فیھ الحل . 

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن عبارة لم تسمح لي الظروف ؟ أو لم یسمح لي الوقت ؟ .  -۸۲
وقت یتمكن فیھ من المقصود فلا بأس بھ ، وإن كان  فأجاب قائلا : إن كان القصد انھ لم یحصل

 القصد أن للوقت تأثیرا فلا یجوز .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن حكم استعمال لو ؟ .  -۸۳
 فأجاب بقولھ : استعمال (لو) فیھ تفصیل على الوجوه التالیة :  

 
ول الإنسان لشخص لو  الوجھ الأول : أن یكون المراد بھا مجرد الخبر فھذه لا بأس بھا مثل أن یق 

 زرتني لأكرمتك، أو لو علمت بك لجئت إلیك .  
 

الوجھ الثاني : أن یقصد بھا التمني فھذه على حسب ما تمناه إن تمنى بھا خیرا فھو مأجور بنیتھ ، 
وإن تمنى بھا سوى ذلك فھو بحسبھ ، ولھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم ، في الرجل الذي لھ  

ل الله وفي وجوه الخیر ورجل آخر لیس عنده مال ، قال لو أن لي مثل مال فلان  مال ینفقھ في سبی
لعملت فیھ مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " ھما في الآجر سواء " والثاني  
رجل ذو مال لكنھ ینفقھ في غیر وجوه الخیر فقال رجل آخر : لو أن لي مثل مال فلان لعملت فیھ  

فلان فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " ھما في الوزر سواء " فھي إذا جاءت  مثل عمل 
 للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خیرا فھي خیر ، وإن تمنى سوى ذلك فلھ ما تمنى .  

 



الوجھ الثالث : أن یراد بھا التحسر على ما مضى فھذه منھي عنھا ، لأنھا لا تفید شیئا وإنما تفتح 
الأحزان والندم وفي ھذه یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم : " المؤمن القوي خیر وأحب إلى الله  

من المؤمن الضعیف وفي كل خیر أحرص على ما ینفعك ، واستعن با� ، ولا تعجز ، وإن أصابك  
ا في ھذا  شئ فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشیطان " . وحقیقة أنھ لا فائدة منھ

المقام لأن الإنسان عمل ما ھو مأمور بھ من السعي لما ینفعھ ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما  
یرید فكلمة ( لو ) في ھذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن ، ولھذا نھي عنھا رسول الله صلى الله  

وما بل یرید منھ أن یكون  علیھ وسلم ، لأن الإسلام لا یرید من الإنسان أن یكون محزوناً ومھم
منشرح للصدر وأن یكون مسرورا طلیق الوجھ،وبھ الله المؤمنین النقطة بقولھ : ) إنما النجوى من  

) . وكذلك في الأحلام المكروھة  ۱الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارھم شیئاً إلا بإذن الله ( (
وسلم أرشد المرء إلى أن یلتفت عن یساره   التي یراھا النائم في منامھ فإن الرسول صلى الله علیھ

ثلاث مرات ، وأن یستعیذ با� من شرھا ومن شر الشیطان ، وأن ینقلب إلى الجنب الآخر ، وإلا  
یحدث بھا أحداً لأجل أن ینساھا ولا تطرأ على بالھ قال : " فإن ذلك لا یضره " . والمھم أن الشرع  

ودائما في الفرح لیكون متقبلا لما یأتیھ من أوامر   یحب من المرء أن یكون دائما في السرور ،
الشرع ، لأن الرجل إذا كان في ندم ووھم وفي غم وحزن لا شك انھ یضیف ذرعا بما یلقي علیھ  

لرسولھ دائما : ) وَلا تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَلا تكَُ فيِ   –تعالى   –من أمور الشرع وغیرھا، ولھذا یقول الله  
ا یمَْكُ  ) وھذه النقطة بالذات تجد  ۲) ) لعََلَّكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ ألاََّ یكَُونُوا مُؤْمِنیِنَ ( (۱رُونَ ( (ضَیْقٍ مِمَّ

بعض الغیورین على دینھم إذا رأوا من الناس ما یكرھون تجدھم یأثر ذلك علیھم ، حتى على  
وجب الله علیھم  عبادتھم الخاصة ولكن الذي ینبغي أن یتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فیقوموا بما أ

 من الدعوة إلى الله على بصیرة ، ثم أنھ لا یضرھم من خلافھ .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن العبارة (لو لا الله وفلان ) ؟ .  -۸٤
فأجاب قائلا : قرن غیر الله با� في الأمور القدریة بما یفید الاشتراك وعدم الفرق أمر لا یجوز ،  

ي المشیئة مثلا لا یجوز أن تقول ( ما شاء الله وشئت ) لأن ھذا قرن  ففي المشیئة مثلا لا یجوز ، فف
لمشیئة المخلوق بحرف یقتضي التسویة وھو نوع من الشرك ، لكن لابد أن تأتي بـ ( ثم ) فتقول (  

ما شاء الله ثم شئت ) كذلك أیضا إضافة الشيء إلى سببھ مقرونا با� بحرف یقتضي التسویة  
لا الله وفلان أنقذني لغرقت ) فھذا حرام ولا یجوز لأنك جعلت السبب  ممنوع فلا تقول ( لو 

المخلوق مساویا للخالق السبب ، وھذا نوع من الشرك ، ولكن لا یجوز أن تضیف الشيء إلى سببھ  
بدون قرن مع الله فتقول ( لو لا فلان لغرقت ) إذا كان السبب صحیحا وواقعا ولھذا قال الرسول  

م في أبي طالب حین أخبر أن علیھ نعلین یقلي منھما دماغھ قال : ( ولو لا أنا  علیھ الصلاة والسلا
لكان في الدرك الأسفل من النار ) فلم یقل لو لا الله ثم أنا مع أنھ ما كان في ھذه الحال من العذاب  

عز   –إلا بمشیئة الله ، فإضافة الشيء إلى سببھ المعلوم شرعا أو حسا جائز وإن لم یذكر معھ الله 
، وإضافتھ إلى الله وإلى سببھ المعلوم شرعا أو حسا بحرف یقتضي التسویة ك ( ثم )   -وعلا 

وإضافتھ إلى الله وإلى سببھ المعلوم شرعا أو حسا بحرف یقتضي التسویة ك ( الواو ) حرام ونوع  
من الشرك ، وإضافة الشيء إلى سبب موھوم غیر معلوم حرام ولا یجوز وھو نوع من الشرك  

ل العقد والتمائم وما أشبھھا بإضافة الشيء إلیھا خطأ محض، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب  مث
  –تعالى  –من الأسباب لم یجعلھ الله نوعا من الإشراك بھ ، فكأنك أنت جعلت ھذا الشيء سببا والله  

 لم یجعلھ فلذلك صار نوعا من الشرك بھذا الاعتبار .  
 



 ھم ( المادة لا تفني ولا تزول ولم تخلق من عدم ) ؟ . وسئل فضیلة الشیخ : عن قول -۸٥
فأجاب قائلا : القول بأن المادة لا تفني وأنھا لم تخلق من عدم كفر ولا یمكن أن یقولھ مؤمن ، فكل  

: ) الله خالق كل شئ   -تعالى  –شئ في السموات والأرض سوى الله فھو مخلوق من عدم كما قال  
 بدي سوى الله .  ) . ولیس ھناك شئ أذلي أ۱( (

 
وأما كونھا لا تفني فإن عنى بذلك أن كل شئ لا یفني بذاتھ فھذا أیضا خطأ ولیس بثواب ؛ لأن كل  
شئ موجود فھو قابل للفناء ، وإن أراد بھ أن من مخلوقات ما لا یفني بإرادة الله فھذا حق ، فالجنة 

وأھل النار لا یفنون . لكن ھذه الكلمة  لا تفني وما فیھا من نعیم لا یفني ، وأھل الجنة لا یفنون ، 
المطلقة ( لیس المادة لھا أصل في الوجود ولیس لھا أصل في البقاء ) ھذه على إطلاقھا الكلمة  

 إلحادیة فتقول المادة مخلوقة من عدم ، وكل شئ سوى الله فالأصل فیھ العدم .  
 

 أما مسألة الفناء تقدم للتفصیل فیھا . والله الموفق .  
 
 

سئل فضیلة الشیخ : ما حكم قول ( شاءت قدرة الله ) ، وإذا كان الجواب بعدمھ فلماذا؟ مع أن   -۸٦
 الصفة تتبع موصوفھا ، والصفة لا تنفعك عن ذات الله ؟ . 

فأجاب قائلا : لا یصح أن نقول ( شاءت قدرة الله ) ؛ لأن المشیئة إرادة والقدرة معنى ، والمعنى لا  
للمرید ، والمشیئة للشائي ولكننا نقول : اقتضت حكمة الله كذا وكذا ، أو نقول   إرادة لھ وإنما الإرادة

عن الشيء إذا وقع ھذه قدرة الله كما نقول ھذا خلق الله ، وأما إضافة أمر یقتضي الفعل الاختیاري  
 إلى القدرة فإن ھذا لا یجوز .  

 
ونھا تابعة للموصوف تدل على  وأما قول السائل ( إن الصفة تتبع الموصوف ) فنقول : نعم ، وك

أنھ لا یمكن أن نسند إلیھا شئ یستقل بھ الموصوف، فھي دارجة على لسان كثیر من الناس ، یقول 
شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وھذا لا یجوز ؛ لأن القدر والقدرة أمران معنویان 

 ولا مشیئة لمن ھو قادر ولمن ھو مقدر.  
 
 

 لة الشیخ : عن ھذه العبارة : ( ما صدقت على الله أن یكون كذا وكذا ) ؟ . سئل فضی -۸۷
فأجاب قائلا : یقول النص : ( ما صدقت على الله أن یكون كذا وكذا ) ، ویعنون ما توقعت وما 

ظننت أن یكون ھكذا ، ولیس المعنى ما صدقت أن الله یفعل لعجزه عنھ مثلا ، فالمعنى أنھ ما كان 
ھذا الأمر، ھذا ھو المراد بھذا التعبیر ، فالمعنى أذن صحیح لكن اللفظ فیھا إیھام ،   یقع في ذھنھ

وعلى ھذا یكون تنجب ھذا اللفظ أحسن لأنھ موھم ، ولكن التحریم صعب أن نقول حرام مع  
 وضوح المعنى أنھ لا یقصد بھ إلا ذلك .  

 
 

 من المتوفي ) بالیاء ؟ . سئل فضیلة الشیخ : عن قول الآنیان إذا شاھد جنازة : (  -۸۸
فأجاب بقولھ : الأحسن أ ن یقال من المتوفى وإذا قال من المتوفي ؟ فلھا معنى في اللغة العربیة ،  

 لأن ھذا الرجل توفى حیاتھ وأنھاھا .  
 



 سئل فضیلة الشیخ : عن قول ( إن فلان لھ المثل الأعلى ) ؟ .  -۸۹
، فھو الذي لھ المثل   -سبحانھ وتعالى   –، إلا �   فأجاب بقولھ : ھذا لا یجوز على سبیل الإطلاق

 الأعلى ، وإما إذا قال : ( فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا ) وقیده فھذا لا بأس بھ .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : ما حكم قولھ ( دفن في مثواه الأخیر ) ؟ .  -۹۰
یجوز لأنك إذا قلت في مثواه الأخیر   فأجاب قائلا : قول القائل ( دفن في مثواه الأخیر ) حرام ولا

فمقتضاه أن القبر آخر شئ لھ ، وھذا یتضمن إنكار البعث ومن المعلوم لعامة المسلمین أن القبر  
لیس آخر شئ ، إلا عند الذین لا یؤمنون بالیوم الآخر ، فالقبر آخر شئ عندھم ، أما المسلم فلیس  

تعالى : : )ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُ حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ)   –ولھ آخر شئ عنده القبر قد سمع إعرابي رجلا یقرأ ق
 ) . وقال : " والله ما الزائر بمقیم " لأن الذي یزور یمشي فلابد من بعث وھذا صحیح :  ۱( (

 
لھذا یجب تجنب ھذه العبارة ولا یقال عن القبر أنھ المثوى الأخیر ، لأن المثوى الأخیر إما الجنة  

 لنار یوم القیامة .  وإما ا
 
 

 وسئل عن قول : ( مسیجید ، مصحیف ) ؟ .  -۹۱
فأجاب قائلا : الأولى أن یقال المسجد والمصحف بلفظ التكبیر لا التصغیر ، لأنھ قد یوھم الاستھانة  

 بھ .  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن إطلاق المسیحیة على النصرانیة ؟ والمسیحي على النصراني ؟ .  -۹۲
ھ : لا شك أن انتساب النصارى إلى المسیح بعد بعثة النبي صلى الله علیھ وسلم ، فإن  فأجاب بقول

  –إیمانھم بمحمد صلى الله علیھ وسلم إیمان بالمسیح عیسى ابن مریم علیھ الصلاة والسلام،لأن الله  
قاً لِمَا بیَْنَ یَديََّ   قال :) وَإِذْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یاَ بنَيِ إِسْرائیلَ إنِيِّ رَسُولُ  –تعالى  ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّ َّ�

ا جَاءَھُمْ باِلْبیَنِّاَتِ قاَلُوا ھَذَ  راً بِرَسوُلٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فَلمََّ ا سِحْرٌ مُبیِنٌ (  مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ
لم ، إلا من أجل أن یقبلوا ما ) ، لم یبشرھم المسیح عیسى ابن مریم بمحمد صلى الله علیھ وس ۱(

جاء بھ لأن البشارة بما ینفع لغو من القول لا یمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلا ، فضلا عن أن  
تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولو العزم عیسى ابن مریم ، علیھ الصلاة والسلام ،  

الله علیھ وسلم ، وقولھ :) فلما  وھذا الذي بشر بھ عیسى ابن مریم بنى إسرائیل ھو محمد صلى  
جاءھم بالبیانات قالوا ھذا سحر مبین ( . وھذا یدل على أن الرسول الذي بشر بھ قد جاء ولكنھم  
كفرو بھ وقالوا ھذا سحر مبین ، فإذا كفرو بمحمد صلى الله علیھ وسلم ، وحین إذا لا یصح أن  

قة لآمنوا بما بشر بھ المسیح ابن مریم لأن  ینتسبوا إلیھ فیقولوا إنھم مسیحیون ، إذ لو كانوا حقی
عیسى ابن مریم وغیره من الرسل قد أخذ الله علیھم العھد والمیثاق أن یؤمنوا بمحمد صلى الله علیھ  

تعالى ) وإذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم  –وسلم ، كما قال الله  
) قال) أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذتْمُْ عَلىَ ذلَِكمُْ إصِْرِي قاَلُوا  ۱نصرنھ ((رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بھ ولت

) والذي جاء مصدقا لما معھم ھو محمد صلى الله  ۲أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْھَدوُا وَأنَاَ مَعكَُمْ مِنَ الشَّاھِدِینَ ( (
قاً لِمَا بیَْنَ یَدیَْھِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً تعالى : ) وَأنَْزَلْناَ إِلیَْكَ الْكِتاَبَ باِ –علیھ وسلم ، لقولھ  لْحَقِّ مُصَدِّ

ُ وَلا تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُم( (   ) .  ۳عَلیَْھِ فاَحْكُمْ بیَْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ �َّ



 
وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسیح عیسى ابن مریم نسبة یكذبھا الواقع ، لأنھم كفروا  

لمسیح عیسى ابن مریم علیھ الصلاة والسلام وھو محمد صلى الله علیھ وسلم ، وكفرھم بھ  ببشارة ا
 كفر بعیسى ابن مریم ، علیھ الصلاة والسلام. 

 
 

 سئل فضیلة الشیخ : عن حكم قول ( فلان المغفور لھ ) و ( فلان المرحوم) ؟ .  -۹۳
، وفلان المرحوم ) ویقولون : إننا  فأجاب بقولھ : بعض الناس ینكر قول القائل ( فلان المغفور لھ

نعلم ھل ھذا المیت من المرحومین المغفور لھم أو لیس منھم ؟ وھذا الإنكار في محلھ إذا كان  
الإنسان یخبر خبرا أن ھذا المیت قد رحم أو غفر لھ،لأنھ لا یجوز أن نخبر أن ھذا المیت قد  

) لكن الناس لا  ٤ف ما لیس لك بھ علم ( (: ) ولا تق -تعالى –رحم،أو غفر لھ بدون علم قال الله  
یریدون بذلك الأخبار قطعا ، فالإنسان الذي یقول المرحوم الوالد ، المرحومة الوالدة ونحو ذلك لا  

قد   –تعالى  –یریدون بھذا الحزم أو الأخبار بأنھم مرحومون ، وإنما یریدون بذلك الدعاء أن الله 
خبر ، ولھذا نحن نقول فلان رحمھ الله ، فلان غفر الله لھ ،  رحمھم والرجاء ، وفرق بین الدعاء وال

فلان عفا الله عنھ ، ولا فرق من حیث اللغة العربیة بین قولنا ( فلان المرحوم ) و ( فلان رحمھ الله  
) لأن جملة ( رحمھ الله ) جملة خبریة ، والمرحوم بمعنى الذي رحم فھي أیضا خبریة ، فلا فرق  

ولیھما في اللغة العربیة فمن منع ( فلان المرحوم ) یجب أن یمنع ( فلان رحمھ  بینھما أي بین مدل
 الله ) .  

 
على كل حال نقول لا إنكار في ھذه الجملة أي في قولنا ( فلان المرحوم ، وفلان المغفور لھ ) وما  

لكننا نسأل الله  أشبھ ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول أن الله قد رحمھ ، وأن الله قد غفر لھ ، و 
 نرجوه فھو من باب الرجاء والدعاء ولیس من باب الإخبار ، وفرق بین ھذا وھذا .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ :عن ھذه العبارة ( المكتوب على الجبین لابد تراه العین ) ؟ .  -۹٤
ھذه   فأجاب بقولھ : ھذا وردت فیھ آثار أنھ یكتب على الجبین ما یكون على الإنسان ، لكن الآثار

لیست إلى ذلك في الصحة ، بحیث یعتقد الإنسان مدلولھا فالأحادیث الصحیحة أن الإنسان یكتب  
 علیھ في بطن أمھ أجلھ ، وعملھ ، ورزقھ ، وشقي أم سعید .  

 
 

 سئل فضیلة الشیخ :عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا ( یا مولاي ) ؟ .  -۹٥
 فأجاب بقولھ : الولایة تنقسم إلى قسمین :  

 
القسم الأول : ولایة مطلقة وھذه � عز وجل كالسیادة المطلقة ، وولایة الله بالمعنى العام شاملة  

)  ۱:)ثم ردوا إلى الله مولاھم الحق إلا لھ الحكم وھو أسرع الحاسبین( (-تعالى  –لكل أحد قال الله  
الخاص فھي خاصة   فجعل لھ سبحانھ الولایة على ھؤلاء المفترین،وھذه ولایة عامة،وأما بالمعنى

: ) ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لھم (   -تعالى  –بالمؤمنین المتقین قال الله 
: ) إلا أن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون الذین آمنوا وكانوا   -تعالى  –) قال الله ۲(

 ) وھذه ولایة خاصة .  ۳یتقون ( (



 
ة مقیدة مضافة ، فھذه تكون لغیر الله ولھا في اللغة معاني كثیرة منھا الناصر ،  القسم الثاني: ولای

) وإن تظاھر علیھم فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح   -تعالى  –والمتولي للأمور،والسید، قال الله  
) وقال ، صلى الله علیھ وسلم(من كنت مولاه فعلي مولاه ) وقال صلى الله علیھ  ٤المؤمنین ( (

 لم : ( إنما الولاء لمن اعتق ).  وس
 

 وعلى ھذا فلا بأس أن یقول القائل للملك : مولاي بمعنى سیدي ما لم یخشى من ذلك محذور .  
 
 

وسئل فضیلة الشیخ :یحتج بعض الناس إذا نھي عن أمر مخالف للشریعة أو للآداب الإسلامیة   -۹٦
 (الناس یفعلون كذا ) ؟ . 

: ) وإن تطع أكثر من في الأرض یضلوك عن سبیل   -تعالى –قولھ  فأجاب بقولھ :ھذا لیس بحجة ل
 ) ٥الله( (

 
) والحجة فیما قالھ الله ورسولھ ، صلى الله   ٦ولقولھ ) ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ( (

 علیھ وسلم أو كان علیھ السلف الصالح .  
 
 

 أن تأكل ) ؟ . وسئل فضیلة الشیخ :عن قول الإنسان لضیفھ : ( وجھ الله إلا  -۹۷
إلى أحد من الخلق ، فإن الله أعظم   –عز وجل   –فأجاب بقولھ : لا یجوز لأحد أن یستشفع با�  

وأجل من أن یستشفع إلى خلقھ وذلك لأن مرتبة المشفوع إلیھ أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع لھ  
 شافعا عند أحد ؟ ! .   -تعالى –، فكیف یصح أن یجعل الله 

 
 

 یخ :عن قولھم ( ھذا نوء محمود ) ؟ .سئل الش -۹۸
فأجاب بقولھ : ھذا لا یجوز وھو یشبھ قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا الذي قال فیھ النبي صلى الله  

: ( من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فھو كافر بي مؤمن   -عز وجل  –علیھ وسلم یرویھ عن الله  
 بالكوكب ) . 

 
تعالى  –د ولا تزم ، وما یكون فیھا من النعم والرخاء فھو من الله والأنواء ما ھي إلا أوقات لا تحم

 وھو الذي لھ الحمد أولا وآخراً ولھ الحمد على كل حال .   –
 
 

 : عن قول ( لا حولة الله ) ؟ .   -حفظھ الله  -وسئل فضیلة الشیخ : -۹۹
ن ( لا حول ولا قوة إلا  فأجاب قائلا : قول ( لا حولة الله ) ، ما سمعت أحدا یقولھا وكأنھم یریدو

با�) ، فیكون الخطأ فیھا في التعبیر ، والواجب أن تعدل على الوجھ الذي یراد بھا ، فیقال : ( لا  
 حول ولا قوة إلا با�) . 

 
 



 سئل فضیلة الشیخ :ما رأیكم في ھذه العبارة (لا سمح الله ) ؟ .  -۱۰۰
) لأن قولھ ( لا سمح الله ) ربما توھم أن أحدا   فأجاب قائلا : أكره أن یقول القائل ( لا سمح الله

كما قال الرسول صلى الله علیھ وسلم :   –عز وجل   –یجبر الله على شئ فیقول ( لا سمح الله ) والله 
( لا مكره لھ ) . قال الرسول صلى الله علیھ وسلم : (لا یقول أحدكم اللھم أغفر إن شئت ، اللھم  

لمسألة ، ولیعظم الرغبة فإن الله لا مكره لھ ، ولا یتعاظمھ شئ  ارحمني إن شئت ، ولكن لیعزم ا
أعطاه ) والأولى أن یقول : ( لا قدر الله ) بدلا من قولھ : ( لا سمح الله ) لأنھ ابعد عن توھم ما لا  

 .   -تعالى  –یجوز في حق الله  
 
 

 سئل فضیلة الشیخ غفر الله لھ : ما حكم قول ( لا قدر الله ) ؟ .  -۱۰۱
جاب بقولھ : ( لا قدر الله ) معناه الدعاء بأن الله لا یقدر ذلك ، والدعاء بأن الله لا یقدر ھذا جائز ،  فأ

وقول (لا قدر الله ) لیس معناه نفي أن یقدر الله ذلك ، إذ أن الحكم � یقدر ما یشاء ، لكنھ نفى  
ر الله ) أي أسأل الله أن لا  بمعنى الطلب فھو خبر بمعنى الطلب بلا شك ، فكأنھ حین یقول ( لا قد

 یقدره ، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثیر في اللغة العربیة وعلى ھذا فلا بأس بھذه العبارة .  
 
 

سئل فضیلة الشیخ: عن قول بعض الناس إذا مات شخص ) یا أیتھا النفس المطمئنة أرجعي  -۱۰۲
 إلى ربك راضیة مرضیة ( ؟ . 

 جوز أن یطلق على شخص بعینھ ، لأن ھذه شھادة بأنھ من ھذا الصنف .  فأجاب بقولھ : ھذا لا ی
 
 

 سئل فضیلة الشیخ: ما رأیكم في قول بعض الناس ( یا ھادي ، یا دلیل ؟ .  -۱۰۳
فأجاب بقولھ : ( یا ھادي ، یا دلیل ) لا أعلمھما من أسماء الله ، فإن قصد بھ الإنسان الصفة فلا  

السحاب ، یا منزل الكتاب وما أشبھ ذلك ، فإن الله یھدي من یشاء  بأس كما یقول اللھم یا مجري 
 و(الدلیل) ھنا بمعنى الھادي . 

 
 

 وسئل غفر الله لھ : عن قول بعض الناس ( یعلم الله كذا وكذا ) ؟ .  -۱۰٤
فأجاب بقولھ : قول (یعلم الله ) ھذه مسألة خطیرة حتى رأیت في كتب الحنفیة أن من قال عن شئ  

والأمر بخلافھ صار كافرا خارجا عن الملة ، فإن قلت ( یعلم أني ما فعلت ھذا ) وأنت   یعلم الله
فاعلھ بمقتضى ذلك أن الله یجھل الأمر ، ( یعلم الله أني ما زرت فلانا ) وأنت زائره صار الله لا  

 في القدریة  رحمھ الله  –یعلم بما یقع ، ومعلوم أنا من نفا ع الله العلم فقد كفر ، ولھذا قال الشافعي  
قال : ( جادلوھم بالعلم فإن أنكروه كفروا ، وإن أقروا خصموا ) أ . ھـ. والحاصل أن قول القائل (  
یعلم الله ) إذا قالھا والأمر على خلاف مع قال فإن ذلك خطیر جدا وھو حرام بلا شك . أما إذا كان 

ولھ ولأن الله بكل شئ علیم كما مصیبا ، والأمر على وفق مع قال فلا بأس بذلك ، لانھ صادق في ق
 ) ۱قال الرسل في سورة یس : ) قالوا ربنا یعلم إنا إلیكم لمرسلون ( (

 
 



وسئل فضیلة الشیخ : عن قول : ( على ھواك ) وقول بعض الناس في مثل مشھور : (العین   -۱۰٥
 ما ترى والنفس ما تشتھي ) ؟ . 

تقید بما یكون غیر مخالف للشرع ، فلیس الإنسان   فأجاب بقولھ : ھذه الألفاظ لیس فیھا بأس إلا أنھا
على ھواه في كل شئ تراه ، المھم أن ھذه العبارة حیث ھي لا بأس بھا لكنھا مقیدة بھا بما لا 

 یخالف الشرع .  
 

 وشكره  –تعالى  –تم بحمد � 
 وصلى الله على نبینا محمد وعلى

 آلھ وصحبھ أجمعین ومن
 تبعھم بإحسان إلى

 یوم الدین
 

 المصدر موقع الشیخ رحمھ الله 
http://www.binothaimeen.com / 

 


